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اهداء 


إلى العينين اللتين آطبقهما الوت قبل أن ألثمهما. إلى الابتسامة التی لا آعرف 
منها إلا خيالها. إلى الاسم العذب الذي لا تهمس به شفتاي دون أن تملا عيني 
الدموع. إلى الطفل الذي رحل إلى خالقه ويتم فيّ عاطفة الحب الأخوي فحرمني 
من حنو الأخ وقبلته وابتسامته ودمعته: إلى أخي الوحيد الذي تقاسمه الأثير 
والثرى. 

مي 


آراني راغبة في تقدیم الطبعة الجديدة بكلمة تشير إلى LAS‏ تعریب هذا الكتاب» وتوضح 
الس الذي حملني على استبدال اسمه الأصلي «الحب Deutsche Liebe « SUN‏ باسم 
«ابتسامات re‏ الذي غرف به لدی قراء العربية. Oly‏ آشرح ما يتناول هذه الطبعة 
من تغیر يبدو في كل جملة تقريبًاء ومن زيادة أتيت بها في صفحات كثيرة من آغلب 
الفصول. 

على أنى لا أكاد Sal‏ الترجمة الأولى الا ويأخذ محیطی بالتلاشی. ويسقط القلم 
Ne‏ ف الم نوشاه ls‏ آله سعرية Lula‏ وسو dite‏ 
أسرارها. ولا يطول حتى تنتقش عليها صورة المكان الذي أظلتني يومذاك سماؤه ودوت 
حولي آصواته. هاك حفیف GL Sl‏ وتصفیق «dio‏ وتفرید de JUIN‏ الخصون. آذ 
فاصغ إلى وقع آقدام الساثرین في الطرق الحمراء الضيقة التلوية بين آشجار الصنوبر 
صعودًا إلى قمة آشرفت على الرتفعات والنخفضات يسرة Biggs‏ شرقا وغربًا. وانظر 
GE‏ إلى صنين وقد أثقلت ذروته ثلوجٌ حولها انعکاس الأشعة ثغرًا نورانيًا jad‏ إلى 
صدر الفضاء يما توصله all‏ أصداء الغبراء من شكاية وتأوه. تنيثق من جانبه سلسلة 
آكام تتساند مستديرة» مستطيلةء ناشزة» وتظل في انتقاص وتصاغر Je‏ انسجام وحسن 
دراية حتى تسجد بواقي الصخور منها على الشاطئ. كأن أعالي صنين أنفذتها برسالة 
إلى البحر لتعود بالجواب عليها. والبحرء آه! ترى ماذا يقول ذلك الأزرق الأفيح الائج 
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بهدوء ودلال» كأنه آرجوحة الأثير تهزها آيادي آلهة الهواء لتنوم فیها طفلا Gane‏ دهشت 
بجماله السماوات وافتتنت الأرضين بغرامه؟ 

نعم. ها آنا ذا في ظهور الشویر بلبنان. ذلك الصیف الهنیء. نحن في صميم القیظ 
وق فاطو sl]‏ اف يهم un DEl‏ الاعات الكى sol‏ 
ni da, ls lag‏ وتتافرت late‏ کا ا ps‏ 
سقف واحدء وتتبع في آمور des‏ نظامًا فردًا وضع لضیوف النزل Laem‏ ومن هذا 
الاجتماع بالغرباء ومحاذاتهم ELI‏ وأسابيع وشهورًاء والجلوس وإياهم حول مائدة 
واحدة Aye‏ بعد Bye‏ وحدة تنشأ وتتثبت بالتكرار» Was‏ عن خبرة موفورة لدرس أخلاق 
الناس» وتمرين ميسور في أساليب المعاملة والارضاء. 

بيد أنى بعد الأحاديث المسلية والضحك والائتناس أظل شاعرة بفراغ واسع. أظل 
E N EE‏ فک اکن کی آل 
تائقة إلى الوحدة والاختلاء تحت أشجار الحرج الصغیر. لذلك سعيت في أن يُبنى لي 
هذا الكوخ الضيق من خشب الغصون ويسقف بالأعشاب اليابسة» وليس في داخله من 
حطام الدنيا سوى مقعد وطاولة نضدت عليها كتب قليلة. وإنما دعي كوخي «الكوخ 
اللخضر» alle U‏ جدراته من الداخل بنسیج آخضم. عدا ge‏ أفنان مخضوضبة حنت 
عليه» وخضرة غضة آحدقت به من كل جانب. هنا تعرفت بمکس مولر وبکتابه الجمیل. 
تعرفت به في الخلوة لأن الأرواح الكبيرة تنکمش في الحافل العادية ولا تتجلى الا في العزلة 
لمن كان على استعداد لتلقي فيض بهانها. 

كنت شرعت أدرس الألمانية في القاهرة إبان الشتاء ولم ينلني منها سوى عشرين 
درسًا أو Ast‏ قليلًا. ولا تزودت بالكتب قبيل الرحيل أضفت إلى حقيبتي UI GES‏ لا 
غير هو «الحب الألاني» هذا. وقد وقع عليه اختياري لأن السيدة البروسية التي تتلمذت 
لها ذكرته ممتدحة أسلوب مكس مولر المشبع فكرًا ومعرفة على سهولته ورشاقته. ونسبت 
هذه الرشاقة وتلك السهولة إلى كون المؤلف شاعرًا بفطرته ووراثته رغم اشتهاره بالعلم 
والبحثء وإلى كونه إنجليزيًا بوالدته كما صار بعدئذ انجلیزیا بزوجته وباستيطانه إنجلترا 
أعوامًا glo‏ فكان له من إجادة اللغة الإنجليزية ومعالجتها والتأليف فيها مساعد قوي 
في تجريد جملته الألمانية من التطويل والصعوبة والابهام الملازم لها غالبًا عند كتاب الألمانء 
لا سيما العلماء والفلاسفة. 

أنشأت أتصفح الكتاب في عزلة «الكوخ الأخضر» ولم أفرغ من الفصل الأول حتى 
تملكتني روحه الشعرية الفلسفية وأرهفت ذهني» فتمكنت من الإحاطة بالمعنى العام 


y. 


مقدمة 

إن فاتني من معنی الفردات كثير. وما أتيت عليه إلا وعدت أراجع قراءته مرات حتی 
ايتهجت بمحاسنه نفسي المنفردة. وعلى قصر باعي بالعربية التي كنت نشرت فيها مقالات 
قلائل. ومع أني لم يكن لدي معجم آلاني. استعنت بالقلم والقرطاس لأرسم بلغتي تلك 
الخطوط البديعة» ولو كان لي مقدرة مكس مولر الفكرية والإنشائية لما أفصحت عن 
حركات النفس بسواها. وقد قال لي أحد الأدباء عندما نشرت «ابتسامات ودموع» في ذيل 
«المحروسة» في الشتاء التالي» قال: «أسائل ذاتی ساعة أقرأ ذيل «المحروسة» أأنت ناقلة 
مكس مولر إلى العربية el‏ هو ناقلك إلى الألانية؟» في هذه الكلمةء التي تخال تملقًا للوهلة 
LM‏ حقيقة أولية هي كل قوة الكاتب الوجداني الذي إنما نحكم له بالتفوق لأنه أحسن 
التعبیر. لیس Lee‏ پشعر به هو الکاتب بل عما نشعر به نحن القراء. وکیف لا تحکم 
له بذلك وهو الغریب الجاهل آسرار قلوبنا قد اطلع على خفایانا وبسطها لنا وللعالین. 
وکتاب «ابتسامات ودموع» من هذا القبیل آية سحر وبراعة» لا يقصر Je‏ الوصف. بل 
هو مهبط وحي للنفوس الحساسة. 


ols‏ ذلك في Gus‏ ۱۹۱۱ وبی تيقظ الفتاة الأول» واستفسارها الصامت إزاء السائل 
الكونية والعمرانية والروحية. وإعجابها النتبه التحفز للاهتمام والتحمس, وبي كذلك 
خجلها وحیرتها وترددها. 

وکنت كثيبة. كنت أكتئب لغير سبب. وأكتئب للعوامل الدافعة بالاجتماع الشاغلة 
آفراده لیلا ونهارًا. حتی إذا احتمیت بحمی الطبيعة وألقيت gale‏ اتکال روحي رافقت 
ES‏ حبي واتکالي. ZEN‏ خاتمة شعور الاتسان إذاء الجمال والقباحة. ¿silly ally‏ 
والعدل والظلم. والکره والحبء والفوز والخذلان. الیها تنتهي حرکات التأثر في جمیع 
حظائر النفس GIS‏ لا شيء وراء‌ها سوی البهم والجهول والظلام الدامس. آهي ناتجة 
عن شعور المرء بضعفه حيال قوة العالم» وبعجزه عن تحویل الأشياء عن مجراها؟ قد 
يكون. ولكن الواقع أن التنهد والامتثال نهاية كل عاطفة وكل فكرء كما أن كل عمر بشري 
يختم بإرسال الزفرة وإسبال الجفون. 

كنت قبلئذ zul‏ لا آلوي على شيء» إن وقعت عيني على شخصء أو طرق سمعي 
موضوع نظرت في هذا وذاك نظرة استخبار سطحي. أما هناك فطفقت ألقي على نفسي 
أسئلة منطلقة من جهلي المتعطش إلى الارتواء؛ من أنا؟ ما هى موقفي في الدنيا؟ لماذا 
تزعجني بعض الأحاديث» وتسخطني بعض الوجوه» في حين أرتاح لأحاديث أخرى 


\\ 
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وتجذبني وجوه غیرها؟ لاذا Gal‏ هذه ولا أحب تلك؟ BU‏ ينفث هذا في روعي وجوب 
Aula‏ بتوجيه عاطفة جليلة إلى موضوع يليق بهاء بينا ذاك ES‏ بيعت ر 
الهزء والامتهان؟ اذا يفرحني الناس وأفرحهم؟ ISU‏ يقلني الناس O‏ 
لي ولهم هذه القدرة العميقة النافذة؟ أسئلة نقضي العمر ناشدین عنها أجوية ولا نفوز 
قبل الوت بالجواب الشافي. وهکذا صار كوخي الأخضر سجن اختياريًاء وشرفته نافذة 
مفتوحة على میدان العجائب والغرائب» وقد تسنی لي أن آستعرضها وأتفحصها بفكري 
سائلة عن ماهیتها دون أن يكون ثمة سامع أو مجیب. 

الفکر! ما آجذب الفکر إذا هو مزج بطلاوة العاطفة وخیمت عليه آوشحة الخیال! 
عشت السنوات LM‏ من Sle‏ دون ASH‏ وها قد غدا الجناح اللون بألوان قوس 
السحاب یضرب جبهتي لیفسح له فیهاء وکرّا فصار کل موضوع» وکل شخص وکل 
مشهد طبيعي ينفحني بتأملات زرقاء» وردية» ذهبية» فضيةء رمادية تحوم حولي تارةء 
وطورًا تجثم في متعاونة مع ما في الکتاب على إيصالي إلى روح الانسانية. فأكاد أسمع 
دقات قلبها وصدى أنينها فأدرك أنها شقية بجهلها واضطرابها وهمومهاء وأنه قدر 
على المختارين من بنيها أن يتألموا أضعافًا لأنهم السابقون إلى مقاتلة الجهول» وكجميع 
الطلائع يتلقون ضربات الصادرة والمقاومة» فلا تَضْعُف عزائمهم, ولا تكل آقدامهم 
ويثابرون على تلمس السبيل في حالك الظلمات» ويسيرون إلى الأمام حاملين غنيمة الجهود 
الإنسانية والثقة بتحقيق الآمال. 


والطبيعة! يا لاستهواء الطبيعة وقد انتشرت الأشجار والصخور على الجبال والوهاد 
فوقضت: هتاك الأشحة وافنلت dla‏ الاظلال! با لخشوعها وفد cad‏ متازل sal‏ 
حول EN E‏ متيل هی قامت bid‏ ککاهن هه ¿ll ga Gua‏ 
مبتهلا وجثت حوله الرعية خاضعة ضارعة! يا لبراعة الطبيعة بالتنوع في لبناني الجميل! 
لقد تصرفت بجميع فنون الجمال فهي منه كل يوم في حلة جديدة وهيئة طريفة. فساعة 
تغرق الكائنات جميعًا في أوقيانس ضياء يبهر الأنظار ويذهل ofall‏ وساعة تزحف 
كتائب الضباب المتراصة من أطراف البحار وتهجم فيالق السحب المتكاثفة من أقاصي 
الآفاق فتكتسح ما قام أمامها وتبسط رواقها الرمادي» كأن العالم في دوره السديمي. 
ويعتدل النور والحرارة يومًاء ويبرز روح التيقظ والكتمان فتصبح ألياف كل نبت» وكل 
قطرة colo‏ وكل ذرة هواء شاعرة بسر الوجود الخطيرء تؤيد بحركتها اللطيفة ضرورة 


\Y 


مساعدتها وحقيقة كيانهاء ویخال الهواء حساسًا كقلب الولهان داويًا کالنحاس الجوف. 
Gly‏ تبدو خطوط الوجودات ونبراتٌ الأصوات بوضوح غير عاديء وتنمو deg,‏ الأشياء 
كأنها كبرت واتسعت وربضت في مجاهلها الأهوال باتفاق فجائي بين آلهة القدر» فيتولاني 
فان به پنقلب الزمن والسافة اقلا متحرگا أو عبابًا متموجًا يحملني تیاره إلى حیث Y‏ 
آدري من عوالم الخيال؛ شأن الحياة بالإنسانية الضعيفة الساذجة, الإنسانية التي تجهل 
الغرض من تحركها ووجودها ولا تفتأ تذوب شوقا إلى بلوغ غاية تزعم الاحاطة بها وهي 
في الواقع لا تعلم ما هي! 

وكم خلت القوة الحيوية غبارًا ذهبيًا أو سيالا أثيريًا منبعتّا من البحر والجبال 
والکائنات جميعًاء وكم عبدت الطبيعة عبادة حارة خاشعة كعبادة المتدينين والشعراء 
والتیمین. آولتك الذين يقدسون الحياة خارجًا عن آشخاصهم ومحصورة في اله. أو 
رمزء أو انسان. وكم ملأت الدموع عيني شكرًا للحیاة. شكرًا للطبيعة. شكرًا لجميع 
الوجودات» شكرًا لهذا الكتاب الذي تتهادى بين سطوره خيالات اليأس والأمل والبكاء 
والابتسام والحب والموت واللانهاية. 

أظنني قلت في مطلع الكلام أن القلم سقط من يديء وكان ذلك Lang‏ ها هو القلم 
يجري لاش ها نك قلیلا قلیلا مستحضرًا تلك الساعات تباعا كما تتعاقب الصور 
المتحركة على غطاء السرح» وما الألفاظ سوی رسوم إيمائية لحقیقتها. غير أن النفس 
تدخرها ککنوز ثمينة لأنها كبيرة الشأن في تطوري الروحي والفكري. 

«الحب الألمانى» کلاء ليس هذا الکتاب SÍ Gs‏ فقط بل هو خلاصة بسمات الانسان 
Ail ney‏ فسمیته «ابتسامات ودموع» ¿já‏ كان ذلك Lia‏ لفکرة الولف الواجب احترامها 
على کل مترجم» فهو صادق من حیث اقتناعي الخاص, أمينٌ للصورة التي ارتسمت منه 
في نفسي. 


انتشر الكتيب وكادت نسخه تنفد منذ ثلاثة أو أريعة أعوام فحال دون طبعه اعتقادي 
بوجوب إعادة الترجمةء لأني وان cub‏ بسرور أني ألممت بروح الكتاب LU‏ يكاد يكون 
Kb‏ إلا أنه كان يخجلني وتو نی معًا أني Ella]‏ طائفة من الأفكار الجميلة والعاني 
الرائقة التى لا يجوز الإغضاء عنها. 

والآن أهدي celo!‏ أيها القاری» هذه الطبعة الجديدة. لقد تقيدت بالأصل (as‏ 
وتعبيرًا محاولةً إبرازه إلى العربية بصيغته الشعرية البسيطة خاليًا من الاستعارة الغريبة 


۱۳ 
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والتنمیق الشرقي. والألفاظ التي AST‏ المؤلف من استعمالها مثل «حاولت» و«خیل «gl‏ 
و«ظننت» و«روحي» و«نفسي» و جمیع هذه الألفاظ وغيرها وضعتها في آماکنها 
لأنها ضرورية للغة التذكار. 

وستحب هذا الكتاب سواءٌ أكنت معلمًا أو متعلمًاء فيلسومًا أو شاعرًاء سياسيًا أو 
bab‏ سعيدًا أو Gad‏ كبيرًا أو صغيرًا. ستحيا فيه وبه كما حييت. ستنمو به وتتوحد 
وإياه حينًا فينتزعك من ميدان الزاحمة والنافسة والحقد والتهكم والحسد والإجهاد. 
ستتوحد وإياه مستدعيًا ماضيك. أو مفكرًا في حاضرك» أو مترقبًا مستقبلك. أو هو يمثل 
لك فصولا من ماضيك وحاضرك ومستقبلك جميعًا في آن واحدء كائنًا عمرك ما كان» لأن 
العواطف لا تفنى والقلب لا تدركه الشيخوخة. بل يسير جامعًا من يأسه وآلامه وانتصاره 
واندحاره خبرةً وقوة توصلانه إلى سبل جديدة ومعارف مطلوبة. وحسبه أن ينبه فيك 
الذكريات الحلوة المرة من مباغتات الحب والحياة والموت والابتسامات والدموع» وهي إرث 
بني الإنسان أجمعين. 


العلامة اللغوي مکس مولر 


القتطف 


عدد تشرین SN‏ / نوفمیر» سنة ++ YA‏ 


كان «مکس مولر» Üle‏ من شیوخ العلماء وأستادًا جليل الشأن طبقت شهرته الخافقین 
وکان له اليد الطولی في وضع ale‏ اللغات وتسهیل الاطلاع على عقائد الأمم الشرقية. وهو 


ابتسامات ودموع 


ألماني الولد إنكليزي الوطن ولد بدساو من دوقية انهلت سنة ۱۸۲۳ وآبوه شاعر LAUT‏ 
آورثه قريحته ومخیلته فامتاز من صغره بالذکاء وسرعة الخاطر وقوة الخیال حتی يكاد 
نثره یکون شعرا لا فيه من الصور الخيالية. وقد قال في هذا الصدد: «اٍنی ابن شاعر وقد 
بذلت جهدي العمر كله لكي لا أكون شاعرًا.» لکن الطبيعة لا تغلب وله در من قال: 


وأسرع مفعول فعلت تغيرًا تکلف شىء فى طباعك ضده 


وکیف تغلب وقد ربي على ما ینمیها ویقویها فقد كان بيت آبیه Gab‏ لرجال الأدب 
من الشعراء والغنین حتی إنه علق صناعة الغناء وصار غرضه الأكبر أن يصير من کبار 
الوسیقیین وبقي على حبه لها العمر کله. درس في لیبسك وبرلین وباریس وامتاز وهو في 
كلية برلين بالاجتهاد وسرعة التحصیل وذهب مذهب «کنت» الفیلسوف GUM‏ ولم يمل 
هن تم مال إل توس اللقاكالقرفية فنان er‏ ا كر دة 
والفارسية وترجم الهیتوبادسا GUS)‏ قصص الهنود) من السنسكريتية ونشرها وهو في 
العشرین من عمره. ثم انتقل dl‏ باریس ودرس de‏ العلامة الستشرق dea) At‏ 
برنوف» ولم يكن على سعة من العیش GIS OSI‏ من حسن بخته أن صادقه البادون 
«بنصن» العالم الکبیر فمد إليه ید الساعدة وکتب عنه إلى الأرتشدیکن کارل الانكليزي 


یقول: 


sil‏ آوصاني بعض ذوي القامات العلیا بشاب عمره اثنتان وعشرون سنة له 

مقام كبير في عيني شلنغ (فیلسوف ألماني) آشهر نفسه بترجمته الهیتوبادسا 

من السنسکریت. وهو واسع الاطلاع بارع في كل شيء ویود أن يقيم في إنكلترا 

بضع سنوات» وهو ابن الشاعر اللغوي المشهور «وليم مولر» الذي أعلمه من 

أمره أنه رائع الآداب رزين العقل. 

ويقال إن أعظم اكتشاف اكتشفه البارون «بنصن» لفائدة اللغات الشرقية هو 
اكتشافه «مكس مولر». وقد ساعده البارون «بنصن» والأستاذ «ولسن» على الشروع في 
العمل الذي بقي Liste‏ عليه إلى أن أدركته الوفاة فوكلت إليه شركة الهند الشرقية ترجمة 
«الرغ فيدا» GUS‏ ترانيم البراهمة وهو أساس الآداب السنسكريتية. وقال له «بنصن» 
حينئذ: «لقد وكلت بعمل يكفيك العمر كله قطعة كبيرة لا تنحت ولا تصقل إلا في سنوات 
كثيرة. لكن لا بد لك من أ ن تعطينا نتفا منها من وقت إلى آخر.» فجعلت هذه النتف 


WM 
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تنهال من قلمه کالطر. وبقی عشرین سنة في تحریر «الرغ فیدا» لکنه لم یقتصر عليه 
بل اشتغل بمواضیع کثيرة وبرع فیها کلهاء فدرس اللغة الانكليزية وصار من البلغاء 
فيها Glas), LAS‏ وله الخطب الرنانة التی كان الناس یتقاطرون لاستماعها. ولو 
كانت في أعوص المواضيع اللغوية والفلسفية. لبلاغة عبارتها وسهولة مأخذها. والکتب 
الكثيرة التی أعيد طبعها مرارّا لرغبة الناس فیها. ومن هذه الکتب: «لغات دار الحرب» 
(أي بلاد الهند) طبعه سنة ۱۸۰۶ و«عقائد الأمم» طبعه سنة NAO‏ و«تاریخ الاداب 
السنسكريتية» طبعه سنة ۰۱۸9۹ و«خطب في ale‏ اللغات» طبعها بين سنة ١851١‏ 
و۱۸۱۲ و«خطب في ale‏ الدين» طبعها سنة ۱۸۷۰ وكتاب النتف في آربعة مجلدات 
طبعت بين سنة VATA‏ و۰۱۸۷ وخطب في أصل الدين ونحوه طبعت سنة NAVA‏ 
ومقالات مختارة طبعت سنة ۰۱۸۸۱ ومقالات في ترجمات المشاهير من آصدقائه ومن 
معلمي بلاد الهند طبعت سنة ۰۱۸۸۳ وكتاب في الدين الطبيعي طبع سنة VANS‏ وحرر 
«الرغ فيدا» في ستة مجلدات كبيرة فيها ثمانية آلاف صفحة Ld pig Wie‏ وقد فحصه 
سبع مئة من البراهمة فحكموا أنه أفضل نسخة وأصلحوا نسخهم عليه. وحرر IS‏ 
المشرق الدينية وهي خمسون مجلدًا. وله غير ذلك من الكتب والمقالات ومن آخر مقالاته 
مقالة في أديان Jul‏ الصين نشرت في جزء شهر (نوفمبر سنة ۱۹۰۰) من مجلة القرن 
التاسع عشر. 

وحالما ظهرت مقدرته في ale‏ اللغات اختير أستادًا فيه في مدرسة أكسفورد الجامعة, 
فأقام فيها نحو خمسين سنة. ولبعض العلماء مثل هكسلي وتندل وفوستر مقدرة فائقة 
على بسط المواضيع العلمية وهم يخطبون فيها حتى ترى الناس يتقاطرون إلى نوادي 
الخطابة عن طيب نفس ولو كان الموضوع من المسائل الطبيعية العويصة» فجری مكس 
مولر مجراهم وبلغ الطبقة العليا بينهم» فكان يخطب في ple‏ اللغات وقد لا يقول شينًا 
جديدًا آو Bad‏ لم يذكره أحد قبله» ولكنه كان يفصح عنه على أسلوب يختلب الألباب لم 
يسبقه أحد إليه حتى ذاع اسمه في البلاد الإنكليزية كلها وصارت خطبه من المواضيع 
التي يتحدث الناس بها في مجتمعاتهم وولائمهم وذهب كثير من أقواله Wal‏ 

ولم تكن آراؤه كلها مما يقوى على النقد والتمحيص ولا لقي الطاعة العمياء من 
معاصریه والتسلیم التام لقدماته ونتائجه» بل „El‏ من علماء عصره کل متتقد عنید LS‏ 
ترى في ما ذکرناه في الجلد السادس عن رأيه في أصل اللغات وانتقاد الأستاذ «هوتنی» 
le‏ وکذا مذهبه G‏ اشتقاق الشعوب الأوزبية من الشعوب DAM‏ وتولد الأوروبیین 


۱۷ 


ابتسامات ودموع 


والهنود من صل واحد ومهاجرة الأوروبيين إلى آوروبا من قلب آسياء فان کثیرین من 
Gas‏ العلماء یخالفونه الآن في هذا الذهب. ویقال بنوع ale‏ إنه كان متطرفا في مذاهبه 
متسرعًا في أحكامه» لکن لا Sis‏ آحد أن ale‏ اللغات (الفیلولوجیا) الذي وضعه الأستاذ 
بوب din‏ ۱۸۳۵ لم یوسعه أحد fio‏ تلمیذه «مکس مولر». وکتابه في «عقائد الأمم» 
Y‏ یخلو من اراء غير سديدة ولکنه هدی العلماء إلى مکتشفات عديدة في هذا الوضوع 
وآوضح كثيرًا من الغوامض بذکاء عقله وقوة بداهته. 

ولا شبهة عندنا في أنه وسع نطاق ale‏ اللغات ورغب الناس في درسه وعلم الأوروبيين 
والشارقة آنفسهم كثيرًا مما لم یکونوا یعلمونه من تاريخ لغاتهم ومعتقداتهم. ولکننا 
نرتاب كثيرًا في أن ذلك sll‏ سکان الشرق سیاسیا؛ فقد بذل جهده مدة خمسین سنة 
ليقنع الانکلیز أن الهنود آبناء آعمامهم. GSI‏ هذا لم يغير رأي الانکلیز في الهنود ولا آفاد 
الهنود مثقال ذرة. ومن Y‏ یقنعه قول الکتاب أن الناس كلهم من أب واحد aly‏ واحدة لا 
تقنعه آراء العلماء وآقوال الفلاسفة. 

وکان رضي الأخلاق كثير الأصدقاء يقصده الزوار من أقطار السكونة ویکاتبه 
اتان بات A‏ له لكن حك اناا NEL‏ يمجن وا 
فلما نشبت الحرب بين فرنسا Lolly‏ سنة ۱۸۷۰ نشر خمس مقالات في جريدة التيمس 
ails‏ فيها عن سياسة «بسمارك» وأقام الأدلة على أنه كان يقصد بها السلم لا الحرب. 
وبقي العمر كله عانًا GU)‏ بين العلماء الإنكليز. وقد بذل الإنكليز جهدهم في إكرام مثواه 
sd Na a las‏ يدعو موسر 
ls‏ آیدلوها ا de‏ اللعات (الفیلولوجیا): ولا ls‏ وود أن بعفی 
من هذا النصب لأنه لم يعد قادرًا على القیام به عينت الدرسة أستادًا آخر GL‏ عنه یقوم 
heb‏ وأبقت الأستاذية له. ولکن لما خلت كرسي أستاذ السنسکریت وترشح لها هو 
والأستاذ الانكليزي «مونير ولیمس» فضل النتخبون «مونیر ولیمس» علیه, لا GY‏ أكفى 
منه لهذا النصب بل لأنه انكليزي و«مکس مولر» آلانی» فاستاء من ذلك لکنه لم يحقد 
Lares je‏ قبره وین مورا أن وکسنوی ناما تور as‏ 
وقد آکرمته LS‏ آکرمت آشهر تلامذتها وأعظم أساتذتهاء وکان الصلة التينة بينها وبين 
علماء آوروبا ولا سیما علماء ألمانيا حتی إن إمبراطور ألمانيا كان یبعث إليه بتلغراف 
التهنثة كلما فازت آکسفورد في سباق أو نحوه. 

توفي في الثامن والعشرین من آکتوبر سنة ۱۹۰۰ في بيته بأکسفورد على أثر مرض 
عقام في كبده» واحتفل بدفنه في غرة نوفمبر / تشرین الثاني وحضر الاحتفال الجنرال 


VA 
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«غودفراي کلارك» من قبل جلالة ASU‏ والهر «شلز ستینورتز» من قبل جلالة إمبراطور 
ألمانياء وبعث الامبراطور بإكليل فاخر من الأزهار البیضاء وضع على النعش وقد کتب 
عليه «لصديقي العزیز»» وبعث ملك اسوج LIS)‏ من الزنابق. وحضر الاحتفال آیضا ولي 
عهد سیام ونواپ الدارس الجامعة والجمعیات العلمية. 


مقدمة المؤلف 


بقلم فریدریخ مکس Aga‏ 


الحرقة اللاذعة قلب من جلس إلى منضدة طالا اتكأ علیها صدیق نام الآن في القبر 
لیستریح» تری من لا يشعر بتلك الحرقة بعد فراق الحبیب؟ من ذا الذي لم یحاول ولو 
مرة فتح آبواب حفظت آسرار فوّاد یختفی الیوم وراء هدوء الدافن وجلالها؟ 

هذه رسائل آحبها كثيرًا ذاك الذي آجمعنا القلوب على محبته. وهذه صورء 
وأشرطة» وکتب وضعت بين صفحاتها العلامات والرموز. من ذا الذي يستطيع I‏ 
تقلیبها لیستشف الغاية منها؟ وهل من يد سحرية تلم شمل هذه الوردة المزقة الجافة 
وتنفث [gad‏ من جدید روح الحياة وآریجها؟ 

كان الیونان یضعون موتاهم على فراش ناري فیلتهمها اللهیب. واعتاد الأقدمون 
إيداع النار کل عزیز لدیهم. وإنما النار مستودع آمین لهاتيك الذخائر. 

كذلك يقرأ الصديق الأسيف صحائف لم تقع عليها عين غير تلك التي أطبقت إلى 
الأبد. وإذ يتثبت من خلوها مما يعبأ به العالم يحملها بيد مرتجفة ويلقيها في النار, 
فيضم اللهيب وديعته هنيهة ولا يطول حتى ينقلب وإياها رمادا. 

لقد نجت الصفحات التالية من مثل هذا المقدور. ولم يكن يراد في البدء سوى 
اذاعتها cs‏ خلان الطدیق الراحل. Gl‏ وقد وجدت اضدفاء فين العرياء كو خديرة 
GaN.‏ المالم الوم ALS ee‏ 
بالية في الأصل لا یتیسر نشرها بحذافبرها. 


الفصل الأول 


الذكرى الأولى 


للطفولة أسرار ومميزات ولكن من ذا الذي يستطيع وصفها! من ذا الذي يستطيع 
تعلیلهاء لقد اجتاز Ge US‏ ذلك العمر الذي تشبه ذكراه ذكرى غابة Galo‏ مسحورة 
Logs 759‏ فيه فتح عينيه المملوءتين بدهشة السعادة على سناء الحياة الجديدة الفائضة 
في روحه. يومذاك لا ندري أين نحن ومن نحن: بل العالم كله يخصنا ونحن ملك العالم 
بأسره. ble‏ تخال دائمةٌ بلا بداية ولا نهاية لا هم فيها ولا آلم. القلوب عندها صافية 
كسماء الربیم» Lie‏ كعرف البنفسج» مطمئنة قدسية كصباح all‏ الأحد. 

ماذا يطرأ على الطفل فيقلق فيه هذا السلام الالهی. وكيف تنتهی تلك الحياة 
الشبعة سذاجة وطهارة؟ أي العوامل يحول معاني كيان و اک عون eis‏ 
والتضامن؟ آي العوامل پعلمه تمییز الفرد من الجمم. فینتبه لیجد نفسه $ معترك 
الحياة وحیدّا SUAS‏ 

لا تقل. يا ذا الوجه العبوس, إن ذلك العامل هو الخطيئة! أو هل يجني الطفل 
Ll‏ ویقترف SEGS‏ بل حري بك أن تعترف أننا لكل شيء جاملون وانه ما علینا سوی 
الاستسلام والامتثال. 

al‏ الخطيئة التی تنبت البذرة زهرة. وتنضح الزهرة ثمرة. ثم تفنی الثمرة وتذرها 
Sila‏ ۱ 

أهى الخطيثة all‏ تحول الحشرة Bugs‏ وتجنح الدودة فراشةء وتذر الفراشة هباءً؟ 

أهي الخطيتة التي تسیر الطفل Sle,‏ وتشعل هته الرأس بشیب الشيخوخة, ثم 
تهمد الشیخ Ain‏ ثم تذر الجثة هباءً؟ 

وما هو هذا الهباء الذي تضیع فيه الصور؟ ألا فاعترف USL‏ لكل شيء جاهلون 
وإنه ما Lule‏ سوی الامتثال والاستسلام! 


$y ۶ 
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ولکنه یحلو التلفت إلى ربیع الحياة وإلقاء نظرة على هیکل التذکار سواء USI‏ من 
العمر في قيظ الصيف أو حزن الخريفء أو زمهریر الشتاء. بل لا بد من ساعات فیها 
یناجی القلب ذاته قائلّا: Gly»‏ آیضا آشعر بالربیع متيقظًا في!» 

هذا ما آشعر به الیوم. وتراني مستلقیّا على ندی العشب في الغابة العطرية لأريح 
جسمي الضنی. آرفع بنظري إلى زرقة السماء البادية من خلال الوریقات الخضراء 
وأفكر: «تری كيف كانت طفولتي؟» 

آخالني Gab‏ کل شيء oN‏ صفحات الذاكرة الگولی تشبه التوراة القديمة الحفوظة 
في العائلة dal‏ أن آوراق الاستهلال منها ذابلة متجعدة ملوثةء ولا تتیسر القراءة إلا بعد 
صفحات وصفحات. عند السطور المحدثة عن طرد آدم وحواء من الفردوس. 

طفولتي بعيدة العهد يفوتني كثير من حوادثها ولا آعي آیامها القصوی, آعود 
باحلامي إليهاء وأنتقل منها إلى الأبدية التي سبقتهاء وتظل البداية البهمة متراجعة 
آمامی کلما تتبعها فكري القاصرء لأن a‏ یختفی في ظلمات الغفلة والحداثة. 
J Ul,‏ ذلك کالطفل bay‏ عن نقطة ارتکاز السماء GAM! Yo‏ فیعدو catty Bde‏ 
السماء مجددة آفاقهاء فیتعب الطفل وتکل قدماه ولا ينال من بغيته شينًا. 

على أني ما زلت Sal‏ آول مرة رأيت النجوم وکانت النجوم تعرفني ds‏ زمن 
طويل. كنت في ذلك المساء على ركبتي والدتي» ورغم ذلك سرى البرد في جسدي واستولى 
yal ye‏ وة اي الضشفیره اتياق غير leia sl esla‏ 
إلى النجوم اللامعة, فدهشت وفکرت «بأي لباقة صنعت آمي كل aras‏ 
إلى جسدي وأظنني استسلمت للنوم. 

وآذکر كيف اضطجعت مرة على العشب الأخضر وکل ما حولي یموج ویهتز ویطن 
ویهمهم. فاقتربت منى delos‏ مخلوقات صغيرة مجنحة ذات آقدام متعددة وحلت على 
جبهتي ABU‏ «نهارك سعید.» فشعرت بألم ف أجفاني وصرخت solas «zal Galle‏ 
وقالت: Ly‏ بني السکین» ها قد لسعتك البعوض.» ولم أتمكن من فتح عيني لأرى زرقة 
السماء. Es‏ آمی تحمل طاقة بنفسج نضير فأحسست بالاریج RT,‏ ذي الزرقة 
القاتمة یخترق دماغي. ومنذ ذلك gall‏ ما ریت باكوزة البنفسج إلا انتعشت تلك الذکری 
في حافظتي فأغمض عيني لعل claw‏ ذاك العمر تخيم علي مرة آخری. 

شفيت» فانبسط آمامي alle‏ لم أعهده یفوق منه الجمال جمال الکواکب ویفضل 
منه العطر عطر البنفسج. وکان clus‏ عيد الفصح. فأيقظتني SL Sally‏ فوقفت 


ME 


الذکری الأولى 


أنظر إلى الكنيسة القديمة القائمة إزاء النافذة. لم تكن جميلة كنيسة طفولتی La]‏ كانت 
dials‏ جدرانها ذات منظر مهيبء باذخة قبتها يعلوها صليب مذهب. وتبدو أقدم 
جميع النازل الجاورة. 

ولطالا تمنیت تعرف من يسكنها فنظرت من شباك الباب الحديدي وأطلت النظر 
مرة وکان الداخل خاویّا خاليًا رطبًا وليس ثمة نفس واحدة. فصرت آفزع كلما مررت 
بها فأعدو طلبًا للهرب. 

ولكن في ذلك الصباح. صباح عيد الفصح. أمطرتنا السماء في الضحى رذادًا ثم 
بزغت الشمس في أبهى حلة من الأنوار فبهجت جدران الكنيسة القديمة وتألق سطحها 
الصفح الأشهبء ولمعت نوافذها الکبيرق. وسطعت القبة بسناء صليبها الذهبی سطوعًا 
مدهشّا تناول کل شيء منها وحوالیها. وبدا النور السائل من التوافة الكبيرة Go‏ متموجّا 
وأبهى من أن يمكن التحدیق aad‏ فآغمضت عيني. إلا أن النور العجیب ما زال يفيض 
على روحي tele‏ جمیع الأشياء لامعة عطرة ترن وتنشد. 

خلت حياة جديدة تنبض في كأن شخصي الأول تبدل بشخص GAT‏ وإذ سألت عن 
الاصوات الفخمة التصاعدة من Glee!‏ الكنيسة قالت والدتی: إن هذا نشید القصح. al‏ 
يتسن لي إلى الیوم معرفة ذلك النشید الذي هبطت آنغامه de‏ روحيء ولا ریب أنه من 
تلك الزامیر الرائعة التي تسربت إلى روح Sol‏ الصارمة. ولم hueste‏ 
الآن فعندما آصغي إلى موسیقی بیتهوفن أو مزامیر مارسلو» أو آجواق هیندل» وأحيانًا 
عندما آسمع الأغانى الساذجة في جبال اسکوتلندا والتبرول» آشعر Gl‏ نوافذ كنيستى 
القديمة تسطع بنور باهر وأن Üle‏ جدیذا ینفتح آمامي من عالم الکواکب وأعذب من 
عرف البنفسج. : 

هذا ما علق بذهني من تذکارات طفولتي یتخللها وجه آمي الحنونة Uses‏ آبي 
العمیقتان» وحدائق وآشجار آعشاب مخملية الخضرة. ودالية تحمل العناقید الناضجة, 
GUS,‏ جليل حافل بالصور dl‏ التوراة. هذا كل ما أميزه على الصفحات الأولى من 
ذاكرتى الذايلة. 

اکن ما عقبه واضح el de‏ ملامح الوجوه التي اعتدت مشاهدتها وأنادي 
آصحاب هذه الوجوه بأسمانهم: آبي وأمي. وأخواتي sigilo‏ والاصدفاء والعارف 


والعلمون ویعض الغریاء .. 
آواه! يا لحلاوة تذکار ترکه الغرباء في فؤادي! ويا لعمق موضع روحي نقشت فيه 
آسماژهم! 


الفصل الثاني 


الذ کری الثانية 


كان على مقربة من بیتنا وإزاء الكنيسة ذات الصلیب الذهب بناية شاهقة تعلوها قبب 
كثيرة. عظمت حتی صغرت حیالها Gs‏ الكنيسة ذاتها. وکانت قببها شهباء قديمة 
کقبب الكنيسة. إنما لم تظهر فوقها الصلبان الذهبة. بل قامت على الجوانح نسورٌ 
حجرية وخفقت راية زرقاء على القبة العلیا الطلة على المدخلء وقد امتد آمامه سلم 
يمنة وآخر پسرة ووقف جندي يحرس كلا منهما. 

نوافذ النزل عديدة تجللها من الداخل الحرائر القرمزية تتدلی منها الطرر الذهبیة. 
وأشجار اللیمون النتصبة في الساحة الفیحاء تغطي الجدران بوریقاتها الغضة وتنشر 
على العشب آریج آزهارها. 

[his‏ ما كنت أرفع عینی إلى هناك عند الساء إذ تطلق آشجار اللیمون آعذب 
آنفاسها وترسل النوافذ آبهی آنوارها GE‏ خیالات تجيء وتروح. وأسمع آنغام 
الوسیقی مترددة من آعالي القصر. ثم تمر الرکبات إلى القصر فیرتجل الرجال والنساء 
ویصعدون Je‏ الدرجات وعلى وجوههم سیماء الصلاح والنبل» بينا نجوم الاوسمة تشع 
على صدور الرجال والورود والریاحین ترقص بين شعور النساء. فأفكر في بساطتي: 
«لاذا لا آذهب آنا کذلك؟» 

آخذنی والدي بيدي Legs‏ وقال: «ها نحن ذاهبان إلى القصرء فتأدب. وإذا کلمتك 
الأميرة Gal‏ باحتشام وقبل «low‏ وکنت في عامی السادس ففرحت فرح lia Jal‏ 
العمر. وکنت أسمع الثناء الكثير على آخلاق nA‏ والأميرة صاحبی القصر وما فطرا 
عليه من ميل إلى الاحسان وعطف على الفقراءء فضلا عن Jue‏ وانصاف logs‏ يمثلان 
الله تعالى على الأرض في معاقبة الأشرار والعتدین. فحسبتني أعرفهماء وحسبتهما نظیر 


ابتسامات ودموع 


الصورة التى وضعتها Log!‏ مخیلتی. بل هما LIS‏ من معارفي القدماء لا كلفة بيننا ولا 
تکلف کأنهما بعض آلاعيبي ar‏ الخشبية. 

صعدت في السلم وقلبي یدق بسرعة. وأخذ آبي يوصيني أن آقول «سموك» في 
مخاطبة الأميرة. ففتحت الأبواب ورأيت أمامى امرأة طيية القامة ذات عینین براقتین 
نافذتین» تخال آتية توًا إليّ تمد يدها لأضع فیها يدي. وللامحها هيئة آلفها ذهني 
ونصف اپتسامة محجوية تلعب حول ثغرها بلطف, فلم آتمکن من ضبط نفسي. وفي 
حين UB‏ آبي ly‏ قرب الباب ينحني Y)‏ آدري (SU‏ انحناءً عميقًا خففت أنا إلى 
السيدة الجميلة وقلبي یقفز إلى شفتي, ثم طوقت عنقها بذراعي وقبلتها كما أقبل 
والدتي» فظهر الارتياح de‏ وجهها وداعبت شعري ضاحکة. الا أن آبي مسك بيدي 
ودفعني بجفاء قائلا آني صبي شرير وآني لن آرافقه مرة آخری. فأخذتني الحيرة 
وصعد pull‏ إلى وجنتي وشعرت بسهم يخترق فوادي الصغير وأن آبي يظلمني. نظرت 
إلى الأميرة آستمد Elis‏ فلم أر في محياها غير الرصانة واللطف. وآدرت Gray‏ في 
القاعة ومن فيها من رجال ونساء لعلي أجد من يشاركني في ألمي فإذا بهم جميعًا 
یضحکون. فهطلت الدموع من عيني وسرت نحو الباب وهبطت السلم مسرعًا تحت 
أشجار الليمون حتى وصلت المنزل والتقيت «gals‏ فرميت بنفسي بين ذراعيها والشهيق 
يقطع صدري. 

فقالت: «ماذا جرى لك يا بنى؟» 

قلت: «آه لى تعلمين! ذهبت إلى الأميرة فوجدتها جميلة لطيفة مثلك يا أماه فلم 
آتمالك أن طوقت عنقها بذراعي وقبلت وجنتیها.» 

فقالت: «وكيف فعلت! هؤلاء الناس آشراف آماثل وهم غرباء «lie‏ 

قلت: «ماذا يهمني كونهم غرباء؟ أليس لي أن Gal‏ كل من نظر ال بعينين 
معسولتین باسمتین؟» " 

قالت: «لك أن تحب من تشاء يا بني. ¿Sly‏ عليك أن تکتم حبك ولا تظهر منه 
۳ : 

قلت: ob‏ لم يكن حب الغرياء جريمة فلماذا يحظر علي اظهاره؟!» 

فتنهدت آمي وقالت: «إنك لصیب يا بني. لكن عليك أن تطیع والدك. وعندما تکبر 
so‏ وفهمًا تعلم لاذا لا يجوز أن تطوق عنق کل سيدة جميلة ذات عينين جذابتین.» 


YA 


الذکری الثانية 


وکان ذلك الیوم کنیبّا. عاد آبي إلى البیت وکرر آني أسأت التصرف. By‏ الساء 
سارت بي آمي إلى سريري فجئوت وصلیت. غير أني لم آنم إلا بعد أرق طویل متسائلا: 
من هم الغرباء الذین لا تجوز محبتهم؟ 

وا لوعتاه عليك يا قلب الانسان! إن آوراقك لتجف في ربیع أيامك والریش یتساقط 
عن جناحيك قبل الآوان. عندما يبزغ فجر الحياة في آفق النفس ینتشر فيه zus‏ الحب. 
نحن نتعلم السير والوقوف والکلام والقراءة لکننا لا نتعلم الحب. Gall OY‏ جوهر 
الروح وجمیع قوی الروح تنادیه بآصواتها الختلفة. وقوة Gall‏ آهم أصل غرسته 
الطبيعة في أعماق الکیان. فکما تجذب الأجرام السماوية بعضها بعضا بالجاذبية الأبدية 
کذلك تجذب الأرواح التآلفة بعضها Lan‏ وترتبط الواحدة بالأخرى برباط الحب 
الأبدي. هیهات للزهرة أن تعيش بلا شمس وللانسان أن يحيا Sle‏ عظيمة بلا حب. 

آلیس أن قلب الطفل يكاد ينسحق انسحاقا إن تهب عليه من الجفاء النسمات 
الباردة الأولى في هذا العالم الزتبقی؟ ولکن ها إن حب والديه یظل لامعًا في آلحاظهم 
كأنوار سماوية وأشعة إلهية. ‏ - 

حنين الطفل آطهر أنواع الحب وأبعدها غورًا وأشملها daub‏ لأنه يحتضن العالم 
بأسره منسكبًا على كل نظرة ودودة» ويهتز لسماع كل نغمة عذبة. هو بحر عميق زاخر 
لا قرار gay «al‏ ربيع كنوز لا تقدر وخيرات لا تحصی. وكل من اختبر Gall‏ عرف أنه 
لا يقاس ولا يكال ولا يوزن ولا زيادة فيه ولا نقصان» وان الذي يحب slo‏ يحب 
بكلية قلبه وروحه وبمجموع قواه وأفكاره. 

لكن وا حسرتاه! ما أقل ما يبقى من هذا الحب بعد الوصول إلى نصف رحلة 
الحياة! عندما plas‏ الطفل أن في العالم «غرباء» aging‏ من هم أولئك الغرباء تنتهي 
أيام طفولته» فيختفي ينبوع Gall‏ وتسحقه أقدام الأعوام والاختبار. ويوم يتلاثى 
معان العين الطاهرة فتحل محله خيالات التعب والريب ينظر الإنسان إلى أخيه نظرة 
الغريب إلى الغريب ویتحاشی الدنى منه في الشارع الزدحم. يمر غير مسلم خوفا أن 
لا ترد التحية فتتوجع روحه»ء GY‏ الإنسان ذاق مرارة الهجر من أصدقاء UUs‏ بادلهم 
تحية الرءوس وابتسام الشفاه ولمس الأيدي. الريش البهي يتساقط عن جناحي النفس» 
وتجف وريقات الزهرة منها وتتمزقء ولا يبقى من منهل الحب سوى قطرات قلائل 
لارواء غلیل التائه في صحراء الحياة. تلك القطرات نظل ندعوها ds‏ فأين هی من حب 
الطفل الفیاض الجواد؟ ۱ 


۲۹ 


ابتسامات ودموع 


لیس ذاك سوی Se‏ 255 بالشك والغموم ونار الانفعال الضطرم. Ge‏ 4% ذاته 
بذاته کقطرات الطر على الرمال الحارة. de‏ يطلب دوامًا ولا یبذل یوما. ho‏ يسال 
«آترید أن تکون GY‏ ولا یقول «یجب أن أكون لك.» حب يستغرق نفسه, ویذیب نفسه, 
ويلاشي نفسه. وهو معذب يائس. هذا هو Gall‏ الذي تترنم بوصفه الشعراء ویتوق 
إليه الفتیان والفتیات. شعلة تلتهب ثم تنطفی ولا تدفی» وتذهب تاركة بعدها الدخان 
والرماد. نحن نزعم Legs‏ أن هذه الأسهم النارية إنما هي آية الحب الدائم» ¿Ely‏ كلما 
استعرت تلك النار وعظم لهیبها الوقوت قرب خبوها وحلکت ظلمة اللیل الذي یتبعها. 

وساعة يسود الأفق ویدلهم حول الواحد Lio‏ فیری نفسه وحیدّا شریدّا بين 


$ 


N 


السائرين Gey‏ ويسرةً دون أن يعيروه UL‏ إذن تنهض عاطفة منسية وتتمشى في 
صدره Glas‏ وإيابّاء ولا يدري أهي عاطفة حب أو عاطفة صداقةء ويود أن يصرخ لكل 
من آولتك الغرباء «آلا تعرفنی؟» 

إن ذاك پشعر ob‏ الغریب آدنی ال الغریب من AM‏ إل آخیه ومن الاك إل ابنه 
ومن الصدیق إلى صدیقه» ويدوي في طبقات ذاکرته صوت مجهول قاتلا إن هؤلاء 
«الغرباء» آقرب أصدقائنا وآعزهم لدینا وأحبهم عندنا. 

إذن ISU‏ نمر بهم صامتین؟ ذاك Zu‏ لا يدرك وما علينا سوی الامتثال. عندما يمر 
قطاران وأنت في آحدهما وقي الآخر وجه يود أن یبتسم لك حاول مد يدك لمصافحة 
الصديق المبتعد عنك قهرًا. حاول ذلك وجربه لعلك تعلم لاذا يمر الانسان بالانسان 
la‏ 

قال فیلسوف قدیم: ریت بقایا سفينة آغرقتها العاصفة عائمة على صفحة البحر. 
یتلامس بعضها ویتلاقی إلى حين. ثم تهب الریح فتفرقها شرقا وغربًا دون آمل في 
اللقاء. وذاك مصير بني الانسان في بحر Shall‏ ولکن لیس بينهم من شهد غرق 
السفينة. 


الفصل الثالث 


الذ کری الثالثة 


غیوم الحزن لا تبقی طویلا في جو حياة الطفل بل تتبدد بتدفقها من عينيه ésos‏ 
لذلك عدت بعد أيام إلى القصر فأعطتنی الأميرة يدها وأتيح Y‏ تقبیلها. وجاء‌تنی 
بأولادها الأمراء والأمیرات GLisk‏ نتقاسم الألعاب ونتشارك :ف اللامی شان الذین یرجم 
Aira de‏ هنيئة لأني اخ نا عات ]ام هه 
آذهب إلى الدرسة. كان لي أن آتوجه إلى القصر فأجتمع برفاقي وبين آیدینا ما يشتهي 
قلب الطفل من لعيبات ودمى كثر ما أرتنيها Gully‏ وراء زجاج الحوانيت BSN‏ 
قائلة: إنها باهظة الثمن قد تكفى الواحدة منها لإعالة العيلة الفقيرة أسبوكًا LAS‏ 
ومثلها کتب الصور الجميلة التي Ena‏ أبي يقلبها عند أصحاب المكاتب ويقول: إنها 
لا تشتری لغير الأولاد الصالحین. ها هي لي الآن في القصر آقرژها وأتمعن في صفحاتها 
ساعات طویلات» GY‏ كل ما يخص الأمراء الصغار يخصنىء أو بالأحرى هذا ما آزعمه. 
al‏ مرت خن تال لك e bla‏ ادا یل Gl‏ مق 
أخذ ما آرید منه إلى البیت وفي التصرف به وإهداته إلى آولاد آخرین. وزبدة القول أني 
ع شراک len aug‏ الک ۱ 

ads, 
لنلهو. وعند الانصراف لویت الأفعى حول ساعدي لأرعب أمي في‎ Lull فدفعت بها‎ 
الظلام. فلقیت في طريقي امرأة توسلت إلي أن آریها الأفعى ففعلت» فتنهدت وقالت إنها‎ 
لو ملکتها لخلص بثمنها زوجها من غیابات السجن. فلم آتردد لحظة في مساعدتهاء‎ 
والسوار الذهبي بين یدیها.‎ BLU ومضیت آعدو تارگا‎ 

وحدث في sill‏ جلبة وضوضاء Al‏ جیء بالرأة إلى القصر تبکی وتنتحب وقد 
اتهمت gl‏ اغتصبتني الأفعى» فاستشطت غضبًا وصرحت بتحمس وحدة؛ Al‏ وهبتها 


ابتسامات ودموع 


السوار ولا آروم استرداده. لا آدري ماذا جری بعدئذ. على أني صرت dio‏ ذلك الیوم 
آعرض على الأميرة كل ما آحمله معي إلى البیت. : 

مر زمن قبل أن تتسع آفكاري فأدرك معنی خاصتي وخاصتك. وطال اختلاط 
المعنيين في ذهني LS‏ طال عجزي دون التمییز بين اللونین الأحمر والأزرق. وآخر مرة 
da‏ متی آمیحاین اش له کات یم rie a lo ab‏ 
Gs des as ds a ads‏ 
آنها لم تبع شيئًا منذ الصباح ولیس لدیها من النقود ما ترده إليء وتمنت أن آشتري 
تفاحًا بعشرین بارة» فتذکرت أن في جیبی قطعة نقود آخری من ذوات العشر بارات» 
وسررت أن أحل وف بنقدها تلك القطعة قائلا: «الآن تستطیعین أن تردي العشر 
بارات الباقية.» فلم تفهمنی المرأة المسكينة بل أعادت إلي قطعة العشرين بارة واستبقت 
لنفسها قطعة العشر بارات. 

كنت أذهب كل يوم أشارك الأمراء في ألعابهم وأتعلم معهم الفرنساوية. ومنذ ذلك 
الحين Gol‏ صورة ترتفع من أعماق ذاکرتی. هى صورة ابنة الأمير الكبرى الکونتس 
ماري التي توفیت والدتها آثر وضعهاء فتزوج Baar adil‏ باللميرة الحالية. تتصاعد 
تلك الصورة في شفق ذاكرتي بتمهل ولبهام» فهي في البدء خیال سابح في الهواء یتشکل 
وكيك تنبل qa Grae Si‏ حتى يا ela‏ خی جنا طعا sale‏ شخ 
حجاب الغيوم بعد زوبعة شديدة ويبرز فينير وجه الليل. كانت الفتاة VÍ‏ مريضة تتألم 
صامتة. ولم أرها حياتي إلا ملقاة على سرير نقال يحمله إلى غرفتنا رجلان» ويحملانه 
منها إذا هی تعبت Lal,‏ هناك كانت ترقد بين الأنسجة البيضاء شابكة يديها على 
صدرهاء ووجهها شاحب وانما ملیح لطیف وعیناها عمیقتان لا قرار لغورهما. فأقف 
حيالها مشتت الفكرء وأحدق في عينيها متسائلًا ما إذا كانت هي الأخرى من «الغرباء». 
فتضع يدها على رأسي فتعتريني هزة وألبث جامدًا صامنًا بلا حركة ولا كلام» وكل 
قواي تطل من حدقتي على تينك العينين العميقتين اللتين لا قرار لهما. 

ests‏ تکلمنا نادرا na‏ أن نظرها يرقب كافة ألعابنا. ولم تكن تتذمر مهما أفرطنا 
في رفع الصوت واکثار الجلبة بل تنقل یدیها إلى جبهتها العاجية وتغمض عینیها کمن 
یستسلم للنوم. وتشعر بتحسن صحتها في أيام آخری فتستوي فوق مضجعها ونری 
على وجنتیها نضرة الفجر SLI‏ فتحدثنا الأحاديث السلية وتقص علینا الحکایات 
الدهشة. لست آدري کم كانت سنهاء على آنها كانت باعتلالها الطویل وضعفها شبيهة 


۳۲ 


الذکری الثالثة 


بالأطفال یداریها الجمیع» ویذکرونها برفق واحترام وینعتونها «باللك» ولم آسمع عنها 
يومًا سوی الكلمة الطيبة. آما آنا فکنت آقف حیالها خاشعًاء وعندما آراها صامتة 
Lush‏ وأفكر في آنها لن تعرف Logs‏ لذة النهوض والسير من مکان إلى مکان بمجرد 
دافع الارادة. وآنها لیس لدیها من عمل تؤديه ولا من مسرة تتمتع بهاء بل إن سریرها 
هذا في الحياة إنما هو رمز نعش یضمها في المات. إن ذاك آسائل نفسی لاذا cele‏ هذا 
العالم وهي آهل لأن تذوق راحة رضية في حضن الله, أو أن تحمل على أجنحة اللاتكة 
ایض اف ها رامین الحو قوس SE‏ يوحي Bl La‏ 
تقاسي وحدها جاهلة أن قربها Gis‏ يتألم لها ویحتمل معها. ولكن كيف آپوح لها بما 
يجول في خاطري وأنا Ge dile‏ وجوده؟ US‏ ما كنت آعلم أنه Y‏ لي أن لقي 
بنفسي على عنقها لثلا أسبب لها كدرًا وغمًاء فأكتفي بالابتهال إلى الله من أعماق قلبي 
أن يريحها من سقامها. 

أدخلت علينا في يوم حار من all‏ الربيع وهي شاحبة كل الشحوب. آما عيناها 
wes‏ أشن فاد Jesuly dol)‏ مها lll sil‏ 
مولدي. حبذا العيشة معكم طويلاء ولكن قد يدعوني الله إليه في القريب العاجل. ولما 
كنت Lal,‏ في آن لا تنسوني Ula‏ بعد رحيلي ote‏ كلا منکم بخاتم یلبسه ¿AN‏ في 
السبابة ویظل cue Jf alas‏ الحاني LS‏ مرت التعوام حتی یستقر ف الخنصر 
elias‏ يبقى مدی الحياة.» 

وعمدت إلى خواتم خمسة في آصابعها فنزعتها الواحد بعد الآخر des‏ وجهها 
آمارات حزن عمیق یمزجه Ge‏ ولین. فأغمضت عيني كيلا أبكي» فأعطت آخاها الأكبر 
الخاتم الأول وقبلته» ودفعت الخاتمین الثاني والثالث إلى أختيها الأميرتين» وکان الخاتم 
الرابع نصيب الأمير الأصغرء وقبلتهم جميعًا. وکنت آقف قربها محدقا في يدها البیضاء 
Gs‏ الخاتم الوحید الباقي في آصبعها. ثم استقلت على سریرها منهوكة القوی فتبع 
حرکتها نظري والتقی بنظرها ففهمت بلا ریب ما يدور في خلدي وسمعت ما يهمس 
به قلبی لأن آلحاظ الأطفال شديدة التعبير بليغة العنی. حزنت لاعراضهاء ولو حاولت 
مراضاتي الآن ما رضیت أن آنال الخاتم الأخير GY‏ التخلف إنما يدل على آني غريب لا 
تخصني بإعزاز ولا تحبني محبتها لاخوتها وآخواتها. وصرت متوجعًا کمن فتح آحد 
عروقه أو قطع بعض آعصابه. y‏ آدري آني آوجه نظري لأخفي كربتي. 

فجلست من جدید ولست جبهتی مرسلة في عینی نظرة استقصاء واستقراء 
أشعرتني gh‏ ما من سر 3 إلا اکتنهته الفتاة وما من فکر إلا قرأته. وسحبت الخاتم 
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ابتسامات ودموع 


الأخير من يدها متمهلة وقالت: «وددت أن یصحبنی هذا الخاتم یوم آفارقکم ولکن 
البسه آنت فذلك خير. وفکر E‏ عندما أصير بعيدة عنکم. اقرأ الکلمات النقوشة عليه 
«کما یشاء الله». Lol‏ قلبك هذا فمفعم حرارة ورقة. ألا فلتروضه الحياة وتنمه دون أن 
تقسیه!» ثم قبلتنی كما قبلت إخوتها وأعطتنى الخاتم. 

ما آصعب الوصف وما آعصاه! یومذاك كنت آکاد أكون o‏ فکیف یتفلت قلبی 
من سحر ذلك اللك التألم ولطفه؟ كنت آحبها كما یحبها الصبی. والصبیان یحبون 
بحرارة وصدق وطهارة قل منهم من يحب بها في الشبيبة والرجولة. على أني ذکرت 
آنها من «الغرباء» الذین حرمت علي الجاهرة بحبهم. نما شعرت بتقارب روحینا 
وبتلامسهما بأرق ما تتلامس به آرواح البشر. زالت الرارة من قلبي ولم sel‏ آشعر 
Sb‏ وحيد في العالم» ولم sel‏ آشعر Gh‏ غريب عنها تفصل Win‏ هوة أو مرتبة. كنت 
معهاء كنت قريهاء وکانت روحي تلمس روحهاء فحسبي. 

ثم رأيت أن استبقاء الخاتم الذي ody‏ أخذه إلى القبرء رأيت أن استبقاءه معي 
Sle‏ لهاء وتعالت في نفسي عاطفة sib‏ على كل عاطفة سواها فقلت مضطريًا: 
«احتفظی بالخاتم إن شنت أن يكون نصیبی. GY‏ ما لك هو لي.» فأطالت النظر في 
وجهي Linas‏ ام ثم تناولت الخاتم ووضعته في أصبعها وقيلت جد تي ees Sia‏ 
وقالت بصوتها العذب الرقیق: «آنت لا تدري ماذا تقول. آیها الفتی. فحاول أن تفهم 
نفسك لتسعد وتسعد الآخرين». 


Ye 


الفصل الرابع 


الذ کری الرابعة 


نجتاز من العمر Lily Ülgel‏ تتابعها ممرّا طويلًا قامت على جانبیه آشجار الحور 
تحجب عنا استدارة الأفق فنظل جاهلین أي الأنحاء نجوب. ولا نحفظ منها سوی IS‏ 
الذکر Lil‏ قطعنا من الأيام مراحل وتقدمنا في السن. ونلهو في حدائقنا بمراقبة الد 
النبسط من نهر الحياة فیلوح لنا الشهد واحدًا وان تغیرت منه الناظر وتجددت de‏ 
الشطین» فاذا ما بلغنا شلالات الحياةء شلالات الجهاد والعناء والالم» GIS‏ عملها في 
نفوسنا شدید الأثرء وکلما ابتعدنا عنها زاد تعالي صخبها وهدیرها وضجیجها. حتی 
13 آخذنا في الدنو من آوقیانس الأبدية اجتلی في ذهننا معناهاء ووضحت LY‏ أهميتهاء 
فشعرنا gb‏ القوة التی ما فتكت تمدنا بالنشاط والفطنة والحکمة وما زالت تسوقنا 
إلى all‏ نحو غاية سامية نما تلك الشلالات أصلها ومصدرهاء ومنها منهلها الذي Y‏ 
انقضت مدة دراستي ومضت معها آوقات السرور والخلو وذوی من آحلامي 
الجميلة كثيرء على أنه بقي لي إيماني dl‏ وحسن ثقتي بالبشر. ریت الحياة شديدة 
الاختلاف عما صورته مخيلتي» ¿Sly‏ الشئون بدت لادراكي كبيرة Ange‏ تزینها العاني 
الرفيعة السامية. وما أشكل منها وجلب Ul, Lat‏ صار في تقديري آقوی شاهد على أن 
يد الله تدیر حرکات الکون فليس لعقولنا اللحدودة أن تحصر تلك الحكمة التناهية. Y‏ 
يقع شیء الا Gab‏ الله وسماحه» غدا هذا المبدأ الفلسفی موضع راحتى وتعزیتی. 


ابتسامات ودموع 


عدت في Abe‏ الصيف إلى بلدتی. فرح العودة وفرح celal‏ من ذا We‏ يشرح 
آسیایه؟ من ذا Gill‏ یتفهم لذة نتذوقها فى ol‏ نری aye‏ آخری.ما ell,‏ من hd‏ 
ols‏ نجد من جدید ما سبق وعرفناه قدمًا؟ يكاد یکون التذکار سر کل تمتع وکل 
مسرة. قد یکون ما نراه ونسمعه ونذوقه لول مرة جمیلا مُرْضيًا لذيدًا على أنه يدهشنا 
بجدته وغرابته فلا يتم الهناء به CY‏ مجهود السرور يجيء LE‏ أقوى من السرور 
نفسه. ولكن إذا سمع المرء بعد مرور أعوام نغمة قديمة كان يزعم أنه نسي کل نبرة 
من نبراتها فعرفتها روحه وعانقتها كأنها صديق عزيزء آو وقف أمام صورة العذراء 
ناظرّا في ue‏ طفل تحمله فتنبهت فيه عواطف اعتادها عند هذا الشهد في صغره. أو 
ای زمر ای ذاق UL‏ کرد مت وشن rs sl‏ 
آهي آتية من السرور الحاضر وحده pl‏ هي جمعت بين أطايب الساعة الارة وتذکارات 
عهد مخی. 

كذلك یعود الطالب منا إلى وطنه بعد GLE‏ آعوام فتخوض نفسه بحر خواطر 
تحمله منه الوجات الترنحة نحو شواطئ الأيام القصية. y‏ يسمع ساعة البرج 
یضطرب خوفا من التأخر عن میعاد الدرس ثم یعود من رعبه dis‏ بانقضاء أيام 
الدراسة. يرى GIS‏ يعبر الشارع هو الکلب الذي UUs‏ لاعبه في الماضيء وها هو الآن قد 
كبر وشاخ حتى قام الفراغ مكان أنيابه. وهاك SL‏ السلع الول الف طالا جربتنا 
تفاحاته وما زالت في حكمناء رغم غبار يلتصق بها ويغلفهاء أشهى صنوف التفاح في 
العالم. وهناك هدم منزل قديم وشيد غيره مكانه. ذاك كان منزل معلم الموسيقى. ما 
كان أبهج الوقوف تحت نوافذه في ليالي الصيف والإصغاء إلى ما يبتكره ارتجالا للتسلية 
بعد ساعات العمل الطويلة. فتنطلق الألحان كأنها بخار تجمع في نفسه خلال النهار 
فأنشأ يعتقه ليلقي die‏ حملا ثقيلًا. وهنا في هذا الزقاق الضيق الذي كنت آخاله أوسع 
Alle‏ هنا اجتمعت ليلة بابنة الجيران الجميلة. لم أكن Lad‏ مضى لأجرأ على محادختها 
والنظر إليها. على أننا نحن الصبيان كنا نتناقل أخبارها في المدرسة ونسميها «الفتاة 
الحسناء». فان رأيتها آتية في الشارع عن بعد اغتبطت لهذه المصادفة دون أن أطلب 
الدنى منها. وكان أنها مرة في هذا الزقاق المؤدي إلى المقبرة اتكأت على ذراعي وسألتني 
أن أسير بها إلى البيت. مشينا ولم ننبس بكلمة طول الطريق. كنت صامنًا وظلت هي 
ساكتةء ولكن سروري كان من الشدة بحيث إني الآن بعد مرور آعوام» إن ذكرت تلك 
البرهة تمنيت انقلاب الزمن ورجوع ما لا يرجع ليتسنى لي السير مرة أخرى صامتا 
سعيدًا تستند على ساعدي «الفتاة الحسناء». 


۳۹ 
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وهکذا تتوارد خاطرة إثر خاطرة حتی تعج موجات التذکار فوق رءوسناء ونرسل 
زفرة تلفتنا إلى أن الهجس آقلق انتظام التنفس مناء فیختفی alle‏ الأحلام بغتة LS‏ 
gests‏ لاش مهتم فا TEE‏ ۱ 

ولا مررت أمام القصر القدیم الحاط بأشجار اللیمون ورأيت الحراس على خیلهم 
عند الدرجات العالیات توافدت التذکارات متلازبة في خاطري واكتأبت لدوران الأيام. لم 
آدخل هذا القصر منذ آعوام عديدة. لقد توفیت الأميرةء واعتزل pA‏ خدمة الحکومة 
وسکن منزلا منفردًا في إيطالياء وصار نجله الأكبر الذي نشأت وإياه نائبّا عنه. يقيم في 
هذا القصر تحف به بطانة من شبان الأشراف والقواد يتمتع بحديثهم ويهنأ بعشرتهم. 
GSS‏ لا يحسب أصدقاء طفولته غرياء عنه؟ ومما رغبنی في الابتعاد أننى ككل شاب 
آلانی عرف احتیاج الشعب GUY‏ من جهة وخطاً a‏ الألمانية de‏ أخرئ: 
aus‏ انضممت إل حزب الثحرار واعتنقت Gh bs‏ الغايرة لنظریات بلاط اللوك US‏ 
المغايرة. 

نعم» منذ أعوام لم أصعد على ذلك الدرج. ورغم ذلك آلفظ كل يوم Lass!‏ قطنت 
صاحبته في هذا القصر ومثلت صورتها في ذهني لا تبتعد عني. اعتدت فراقها الجسدي 
لأنها نمت خیالا جمیلا وثقت من أن لا أصل له في الواقع. كفا رك ملكي الحارسي وذاتي 
الأخرى» أحادثها dele‏ أحادث نفسيء وأستشيرها وأعمل بنصيحتها. لست أدري كيف 
تجسمت في إلى هذا الحد على قلة معرفتی بها. ولكن كما أن النظر يبدع من السحب 
Us]‏ كذلك is abs. is abia:‏ مور así dl‏ 
الضعيفة الواهية صورة كاملة RE‏ تعاقب أفكاري محاورة بيني وبینها. وما 
هو حسن في وكل ما أتوق إليه» وأسعى في سبیله. وآومن به. كل ذاتي المثلى كانت 
تخصهاء كانت مهداةً إليها كما آنها آتية من روحهاء من روح ملكي الحارس الأمين. 

آقمت في بيتي العتیق GLI‏ فجاء‌ني في ذات clue‏ رسالة مكتوبة بالانجليزية من 
الکونتس ماريء وهذا نصها: 
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صديقي العزیز 
بلغني أنك ستقیم هنا زمنا. نحن لم نلتق منذ أعوام طويلة. فإن أرضاك 
أن نلتقي مرة أخرى فإني أسر كل السرور بمشاهدة صديق قديم تجدني 
وحدي بعد ظهر اليوم في الكوخ السويسري. 

لك بإخلاص 


ماري 


فجاوبت فورًا بالإنجليزية أني سأزورها في الموعد المضروب. ولم يكن الكوخ 
السويسري سوى جناح من القصر ينفتح على الحديقة ويتيسر الوصول إليه دون 
المرور في ساحة القصر الكبرى. ولا أزفت الساعة الخامسة اجتزت الحديقة متغليًا على 
انفعالي» متهينًا لمقابلة رسميةء مؤكدًا «لملكي الحارس» في داخلي أن لا شأن لي مع 
هذه السيدة. ولكن ما معنى قلقي واضطرابي» ولاذا لا يوحي إلي «ملكي الحارس» ما 
آتطمن به وأرتاح إليه؟ (ST‏ تشجعت هامسًا لنفسي بكلمات سخرية بالحياة. وطرقت 
LL‏ كان نصف مفتوح. ۱ 

وجدت في الغرفة سيدة لا آعرفها خاطبتني بالانجليزية وقالت إن الکونتس آتية في 
الحال. ثم خرجت وتركتني وحيدًا ولدي الوقت الكافي لألقي نظرة على ما يحيط بي. 

كانت جدران الغرفة من خشب السندیان يدور حولها نقش برزت فيه وریقات 
اللبلاب وتصاعدت معرشة في السقف. كذلك كانت الطاولات والكراسي وأرض الغرفة 
من خشب السندیان وقد تحانی فیها الحفر والنقش. وتوزع هنا وهناك كثير من آمتعة 
آلفتها في غرفة آلعابنا القديمة وقد أضيف إليها آمتعة جديدة. لا سیما الصور والرسوم. 
وکانت هي الصور بعینها التي اخترتها لتزیین غرفتي في الجامعة: ففوق البیانو صور 
بتهوفن وهیندل ومندلسهن» Gy‏ إحدى الزوایا زهرة ميلو وهو في تقديري أتم وأبدع 
تمثال آبقته لنا الدنية القديمة. وعلى الطاولات كتب دانتي وشکسبیر ومجموعة مواعظ 
تولر» وکتاب «اللاهوت الألاني» وأشعار روکرت وتنسن وبورنز. وکتاب کارلایل «الاضي 
والحاضر». وهی الکتب نفسها التی كنت آقلبها قبل أن أجىء إلى هذا الکان. فاجتذبت 
ای داثرة التأمل» بید آني حاولت التملص منها ووقفت آمام صورة الأميرة التوفاة. 
عندئذ فتح الباب ودخل الرجلان اللذان عهدتهما في حداثتي یحملان الکونتس de‏ 
سريرها. 


۳۸ 


الذکری الرابعة 


يا لعذوبة تلك الرویا! كانت صامتة Y‏ تتحرك وبقی وجهها Gale‏ کصفحة البحبرة 
حتی غادر الرجلان الغرفة. Y‏ ذاك حولت نحوي عینیهاء eli‏ العینین القدیمتین اللتب 
لا يدرك غورهماء وتألق وجهها فانقلبت كل هیئتها ابتسامًا. ثم قالت: US,‏ صديقين ولا 
Labi‏ تغیرنا في صداقتنا. لذلك لا یمکننی أن أقول «آنتم». وحيث إن العادة لا تسمح 
بأن آقول «أنت» بالألانية فلنتخاطب بالانجليزية.۱ آلیس SAIS‏ 

لم آتآهب لمقابلة کهذه. رأيت أن لا تمثیل هناء ولا مجاملة ولا ریاء. هنا روح 
تتوق إلى روح آخری. هذا ترحیب صدیق عرف عيني صدیقه وراء الوجه العارية ورغم 
التنکر الاتفاقي. فأخذت يدها التي مدتها Ore Gl‏ حادث الملائكة لا یقول «آنتم». 

ولكن ما آعظمها قوة سبکت في قوالب الحياة واصطلاحاتها! وکم یتعذر التکلم 
بلغة القلب حتی مع آشبه الأرواح بآرواحنا! تعذر ذلك علينا فاضطرب حدیثنا 
وتضعضعت آفکارنا وشعرنا بارتباك مزعج حاولت التخلص منه بما حضرني من 
الکلام فقلت: «لقد اعتاد الناس عيشة الأقفاص dio‏ الحداثة فإذا ما وجدوا WR‏ 
فجأةً في الهواء الطلق لا يجرءون على تحريك آجنحتهم» ویتخوفون الاصطدام بالصخور 
إذا هم حلقوا في الفضاء الوسیع!» 

فقالت: «هو ذلك» وهو عين الصواب ولیس نقيضه بالمکن. لا ريب أننا نود أحيانًا 
أن نکون كالأطيار أحرارًا نتنقل على آشجار الغابات ونلتقي فوق الأغصان ونغرد 
gas‏ ثم نفترق دون of‏ پعرف VAN Gaol‏ ولکن اذکر یا صديقي أن بین ALS‏ 
غربانا يؤثر تجنبها. ولعل الحياة کالشعر: فکما یحسن الشاعر سبك العاني الجميلة 
والحقائق الخالدة في أوزان معينة. كذلك على الناس صيانة حریتهم الفكرية والوجدانية 
رغم قيود الجتمع ودون الایذاء بها أو التطاول علیها.» 

فأجبت مستشهدّا بقول الشاعر بلاتن: «آي شيء آثبت نفسه خالدًا في كل مکان؟ 
ذاك هو الفکر الحر رغم قیود الألفاظ.»” 

فابتسمت ابتسامة رقيقة وقالت: «نعم. ولکن لي من ألمي ووحدتي ما یخول لي ما 
Su‏ علي سواي. وکم أشفق على الفتیات والشبان الذین لا يربطون فیما بینهم برابطة 
الصداقة والائتلاف الا ویفکرون هم أو یفکر لهم ذووهم. بدنو الحب أو ما یسمونه 
Gs‏ الفتیات یجهلن الجمال الختفي في نفوسهن وقد يكفي لاظهاره حدیث جدي 
مع صدیق نبیل. والشبان یتعشقون فضائل الفروسية ویمرنون نفوسهم على الحامد 
والکارم إذا هم شعروا بمراقبة امرأة تحوم حول جهودهم ونتائجها سرية كانت al‏ 


۳۹ 
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علنية. ولکن للأسف ذلك لا يكون. لأن Gall‏ لا Sub‏ أن یقتحم الیدان. Gall‏ أو ما 
یسمونه حبًا: أي ضربات القلب التسارعة التباطتة. وعواصف اليأس والرجاء. والتلذذ 
بالوجه الحبوب والتصورات الرضية, وقد يرافق هذه غایات وآطماع dom‏ تهجم كلها 
متعاونة على اقلاق ذلك البحر الهادئ العمیق» بحر الصداقة» وهو صورة صادقة all‏ 
الانسانی الطاهر.» 

صمتت هنيهة فیها لاحت على وجهها آمارات الألم ثم قالت: «حسبي الیوم LEIS‏ 
فطبيبي لا يسمح لي بالاطالة. والان آرغب في سماع تلك القطع الوسيقية لندلسهن. 
النغمة الزدوجة. وکان صديقي الصغير یعزفها جميلًا فیما مضی. آلیس کذلك؟» 

ان level ea Las GN Ge‏ هل le‏ کالعانة Sa‏ 
خنصرها ذلك الخاتم الذي آعطتنیه يومًا ثم رددته الیها. وکان تلاطم آفكاري يحول 
دون البیان. فجلست إلى البیانو وعزفت ما شاءت. ولا فرغت التفت إليها وقلت: «حبذا 
لو آنیل الانسان قدرة الافصاح بالنغمات الوسيقية من غير آلفاظ!» 

فقالت: «ذلك واقع لا یحتاج إلى التمني. ولقد وعیت كل ما تهمس به هذه الألحان. 
غير آنی لا أستطيع استماع غيرها هذه الرة GY‏ ضعفی يتزايد Logs‏ فیومّا. على الواحد 
منا أن یقبل بالآخر كما هو على علاته. ولناسكة مسكينة عليلة مثلي أن تتوقع بعض 
الحلم من صدیق مثلك. سنجتمع مساء غد في الساعة نفسها. ليس کذلك؟» 

لست يدها وهممت بتقبیلها. ولکنها آوقفت حركة يدي وضفطت علیها قائلة: 
«هذا خبر. إلى اللتقی!» 


هوامش 


UY (N)‏ کالفرنسیین لا یستعملون ضمبر الخاطب الفرد «آنت» إلا بين آفراد 
العائلة وبين الأصدقاء الأحماء. آما الانجلیز فیخاطبون الجمیع حتی الأقربين بالجمع. 
ولا یستعمل عندهم الخاطب الفرد «أنت» إلا في الصلاة والشعر وما نحوه من مناهج 
البلاغة. (العربة) 

(y) 

Denn was an alien Orten 
Als ewig sich erweist? 


Das ist in gebundenen Worten 


الذکری الرابعة 


Ein ungebundenen Geist. 


¿EN 


الفصل الخامس 


الذكرى الخامسة 


يتعذر Ye‏ التعبير عن آفكاري وعواطفي بعد عودتي إلى البيت. هناك «أفكار بلا 
قاط yal las‏ لنفسه ers]‏ لم sal‏ يدون يل 
بدهشة فائقة. وصار مثل الهواجس والتصورات المخترقة ضميري كمثل النيازك الهابطة 
من الجو على الأرضء ما أدركت غايتها إلا بعد الانطفاء والاستحالة إلى حجارة سوداء. 
وكما نقول لأنفسنا في الحلم آحیانا oth‏ تحلم» كذلك قلت لنفسي «أنت يقظان. وهذه 
هي.» ثم حاولت استجماع خواطري ولم شعث فكري بقولي: «إنها لفتاة لطيفة ذكية 
الجنان وقادة الذكاء.» وأخذتني منها شفقة وطفقت آحصي ساعات هنيثة سأقضيها 
فتاه فق :هذه AA‏ کو ری واک رت لياف eb‏ 
وذلك اللباب أن هذه الفتاة هی منتهى ما بحثت dic‏ وفكرت فيه» ورجوته وآمنت به 
ll‏ هذه نفس بشرية Lie‏ كصباح الربیم» عطرة كشذا البنفسج. لامعة كلواحظ 
الکواکب. لقد تبینت منذ النظرة الأولى قیمتها العنوية وکل ما آودعت من بهاء وسناء 
ورحب US‏ منا برفيقه لأن الروحین تعارفا. خيل إلي أن «ملكي الحارس» مضی وتلاشىء 
وحاولت أن آنادیه فلم تجبني نفسي الا Les‏ دلني Je‏ أن :ف العالم ÚlS‏ واحتا آجده 

وبداً لنا عيش رغید. إذ كنا نجتمع كل مساء فشعرنا بمتانة صداقتنا ورسوخها 
وأضحى ضمير الجمع «أنتم» Gin Ghib‏ فعمدنا بالخاطب الفرد «أنت» نستعمله 
Luls‏ لم نفترق منذ الطفولة shel‏ لم تصف عاطفة الا تهادی خیالها في نفسي ولم 
آبسط فكرة الا آشارت مصادقة کمن یقول «هذا فكري آیضا.» كنت سمعت أعظم 
آساتذة الوسیقی في عصرنا یرتجل وشقيقته ألحانًا على البیانو فأذهلني أن یتآلف 
فكر شخصین اثنين ویتوحد شعورهما فیوضحان الهامهما الوسيقي في آن واحد de‏ 


ابتسامات ودموع 


ail‏ انسجام لا تخونهما شاردة ولا تشد في إبداعهما واردة. أما الآن فقد اتسع فكري 
فأدركت. اتسع فكري فعلمت أن روحي لم تكن فارغة مدقعة قاحلة. وانما توهمتها 
كذلك لاحتجاب الشمس عنها وهي كفيلة بإخراج البراعم والأزهار إلى الوجود والحياة. 
ورغم ذلك كان الربيع o‏ وخیمت منه فوق نفسینا آوشحة رمادية لأن شهر 
مايو/أيار ورونقه لم ينسنا أن الورود سريعة العطب وآن كل مساء ینزع من زهرة 
اجتماعنا ورقة. سبقتني هي إلى الشعور بذلك وذکرته يومًا دون أن تبدي أسفا أو اء 
فانقلبت آحادیثنا جدية هادئة ينيلها کل مساء يمر رصانة وجلالا. 

قمت آودعها مرة فقالت: «ظننت الوت قريبًا Lasse‏ أعطيتك الخاتم» ولم آتوقع أن 
آعیش هذه السنوات. Sly‏ عشتها وتمتعت بالجمال کثبرا. كذلك تألمت شدیدا. Lei]‏ 
الرء ینسی هذا ف السعادة. ly‏ وقد قربت dela‏ الفراق SS‏ دقيقة توازي کنوژا. 
مساء الخبر. لا «NSE ¿das‏ 

دخلت علیها Logs‏ وعندها مصور إيطالي. كان حديثهما بالايطالية. ومع أن الرجل 
كان آقرب إلى العامل منه إلى الفنان كانت لهجتها لطيفة وديعة یخالطها شيء من 
eal a lo‏ عندكة خترفها الحقيقى أي شرفت القن لا شرف الولد. susy:‏ 
Glas‏ الصور قالت: «آرید أن آريك هبور آصلها في قصر اللوفر في باریس. قرأت 
وصفها فشئت أن تنقل لي.» ثم آرتني الصورة وانتظرت حكمي. وکانت تلك صورة 
کهل في الزي GUY‏ القدیم» تلوح de‏ محیاه سیماء التفکر والامتثال لقوة dale‏ وقد 
ea ls eta aaa N‏ 
تبدعه مخيلة مصور. كان اللون البنی القاتم متغليًا في الصورة. على أن الجزء الخلفى 
استحضر مشهدًا طبيعيًا نيا وظهرت في الأفق آشعة الفجر الآتي. لم يذهلني من تلك 
الصورة شيء نما أوحت إل عاطفة Hole‏ استطعت gas‏ التحريق في الرسم طویلا. 
فقلت: Yo‏ صدق یفوق صدق الهيئة البثرية. وان روفائیل نفسه لیعجز عن إبداع 
صورة صادقة کهذه إن لم يعش صاحبها «lag‏ 

آجابت: «صدقت. آما الغرض من هذا الرسم فهاکه: قرأت وصفه فعلمت أن اسم 
راسمه مجهول كما Ugo‏ اسم الأصل الذي نقل dic‏ لعله من فلاسفة القرون الوسطی؛ 
فرغبت فيه لیتم به معرض الصور في غرفتي. ولا كان مؤلف «اللاهوت الألاني» مجهولا 
ولیس لدينا منه صورة cul,‏ أن صورة وضعت لشخص مجهول بريشة مصور مجهول 
يصح أن تنوب عن مؤلف مجهول, فإن وافقت علقتها بين آلواحي ودعوتها «اللاهوت 
الألاني».» ۱ 


الذكرى الخامسة 


قلت: «فكرة غاية في الحسن. ولكن Lay‏ مثلت الصورة شخصًا أقوى من دكتور 
فرنكفورت وأعبس lies‏ 

قالت: «ريما كان ذلك. ولكني أنا الفتاة المتألمة السائرة إلى الموت استقيت من هذا 
الكتاب قوة وتعزية» ولمؤلفه علي فضل كبير لأنه أعلن لي جوهر المسيحية في بساطته 
العجيبة. شمتنى إزاءه حرة في أن أومن أو أن آجحد لأنه لم یرغمنی على أحد هذین» 
وقیض Buty de‏ فخیل إل it‏ آدرکت معتی الوحی للمرة الأول وأنت plas‏ آنه 

ما "يدول وی ولو ناسا التحقة أن MAA A‏ 
نؤمن به قبل أن يهبط الوحي على نفوسنا. وطالما قلقت لذلك: لست أعني أني شککت 
في حقيقة الألوهية وفي الألوهية عقيدتنا. غير أني لم أكن لأكتفي بإيمان خلعه علي 
الآخرون» وحسبت أن ما تعلمته وتقبلته طفلة على غير فهم واختيار لا يستطيع أن 
يكون خاصتي ولي. الإيمان لا يعار واليقين لا يستعار ولا يجدي التمويه نفعًا. ولا بد 
are‏ تسف ی Ya e‏ وینو عن آ2 

قلت: «لا ریب GES of‏ من النازعات العنيفة والناقشات الحادة ترجم ای آن 
تعالیم السیح عوضا عن أن تکتسب قلوبنا Ús‏ فشیا بلا إرغام كما تملكت قلوب 
الرسل والسیحیین الأولين» فاننا نجابهها منذ حداثتنا کنصوص کنيسية قوية لا تقبل 
ترددًا ولا ترضى جدالا» وتضطرنا إلى الامتقال لأوامرها امتخالا مطلقا تسمیه إيمانًاء فلا 
بد من تولد الارتياب Mole‏ أو Let‏ في كل نفس تمیل إلى التأمل وتجل الحقيقة. وعندما 
نصل إلى تلك الخطوة من السبیل فیتیسر لنا تحریر إيماننا المستعار الزعوم» تنتصب 
في وجهنا آشباح الشك والالحاد والکفر وتوقف Lad‏ نمو الحياة الجديدة.» 

فقاطعتني قائلة: «قرأت حدينًا في کتاب إنجليزي أن الحقيقة تتجلى بالوحي ولیس 
al‏ اة Shy‏ لاهن ¿als e‏ 
la‏ رت وة al‏ هل el SEN‏ 
Ul .‏ إلى نفسي. وفهمت للمرة الأولى معنی كلمة إيمان. آصبحت الحقيقة ملكي 

ن أطالت التملص مني لأن أقوال العلم الجهول اخترقت كياني کتشعع الضیاء 

00 خفاياي جاعلة حيرتي ELI‏ وظنوني البهمة ایضاحات Als‏ فصممت على 
قراءة الأناجيل LS‏ لو كانت هي الأخرى مكتوبة بقلم المعلم الجهول. وأبعدت عني ما 
استطعت كونها أوحيت من الروح القدس بأعجوبة إلى الرسلء وأنها صودق عليها من 
مجامع الأساقفة والأحبار فاحتضنتها الكنيسة باعتبار أنها الآية الفريدة العليا للدين 
المنقذ الوحيد. عندئذ بدأت أكتنه مع معنى الإيمان المسيحي معنى الوحي المسيحي.» 


go 
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فقلت: «من الدهشات أن اللاهوتيين لم یفلحوا بعد في حمل البشر Je‏ جحود 
كل عقيدة كائنة ما کانت. ولکنهم فالحون lago‏ إن لم يحتج الوّمنون بعزم قائلین 
«لکم أن تبلغوا في شروحکم وآحکامکم هذا الحد ولا تتجاوزوه.» کل دين یحتاج إلى 
الدعاق. ولكن لم يقم إلى CM‏ دين واحد في العالم لم يزيفه AGS‏ سواء أكانوا deal yo‏ 
أو لاما" أو كتبة وفريسيين. أولئك يتخاصمون موردين شواهدهم وحججهم dal‏ لا 
يفهمها من أبناء ملتهم عشر واحد من عشرة أعشار. وعوضًا عن أن يستوحوا الإنجيل 
مرشدين الآخرين إلى استيحائه ترينهم يجادلون لإثبات صحة الإنجيل وعصمته لا من 
حيث هو إنجيل إنما لأنه دونه قوم ملهمون. وهل يكون ذلك سوى حيلة من حيل 
التردد والقصور؟ بأي حجة يثبتون إلهام أولتك الأفراد إلى تلك الدرجة العجيبة إن لم 
ينسبوا إلى أنفسهم إلهامًا أعجب وأدهش؟ Y‏ شك آنهم فرضوا هذا الاعتراضء لذلك 
قصروا موهبة الإلهام على أكثرية من آباء الكنيسة المتألفة منهم هيئة المجامع. غير أن 
هذا التحديد لا (Sb‏ بالجواب المطلوب. إذ كيف نتأكد أنه بين خمسين حبرا وأسقفا YY‏ 
كانوا ملهمين و۲۶ لم يصلهم من الإلهام شيء؟ يجزم المتطرفون الیائسون أنه يكفي 
أن يلمس الملهم يد شخص ما لينتقل إليه الوحي والعصمة من الفلط. ويوقنون أن 
العصمة والوحي إنما حفظا في رأس الكنيسة (أى في رءوسها) إلى أيامنا بهذه الوسيلة. 
ويعتقدون أن عصمة أولتك الغرباء الذين لا نعرف منهم sa‏ تقضي على كل اقتناع 
صميم فينا بالبطلان» وعلى كل استسلام مخلص بالفساد» وتنكر كل بحث من أبحاثنا 
إن لم يتفق مع بياناتها وأحكامها. ورغم كل ذلك يبقى السؤال القديم في انتظار 
الجواب: كيف يدري فلان أن فلانًا ملهم لو لم يكن له مثل ذلك الإلهام على الأقلء هذا 
إن لم يحو إلهامًا أوفى وأشمل؟ ألا يتحتم علينا حياز الوحي في أرواحنا لنكتشف آثاره 
عند الآخرين؟» ۱ 

آطرقت لمحة ثم قالت: «يصعب الجواب. وطالا فكرت في LAS‏ استجلاء las‏ 
Gal‏ والتثبت من حقيقتها. كيف ندري أن شخصًا يحب أو لا يحب؟ ما وجدت إشارة 
واحدة من إشارات الحب إلا كانت عرضة للتزوير والتقلید. فاهتديت أخيرًا إلى أن المحب 
وحده يميز بين الصادق والكاذب من تلك العلامات وأنه Las]‏ يثق من حب القلب الآخر 
لأنه واثق من حب قلبه. ولا كانت موهبة الحب شبيهة بموهبة الروح القدس (الوحي) 
كان الملهمون وحدهم إن هم سمعوا الرياح العاصفات حسبوها أصوانًا من الفا 
obs‏ أبصروا زهرات القرنفل زعموها ألسنة نارية. والآخرون یخافون. أو یفضبون. 
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أو يسخرون قائلین: «کلام عتیق! آما نحن فنفوسنا ملأى بخمرة جديدة.» بيد أني 
آعود إلى ما آسلفت وهو أن GES‏ «اللاهوت SUSI‏ « هدانی إلى یمان استخرجته من 
حاجات نفسي فوجدت قوتي العظمی في ما يراه غيري yey Lad‏ وهو أن الأستاذ لا 
يبسط رآیه کقانون منظم بل ينثر آقواله کالزارع آملا أن تقع بعض البذور على آرض 
صالحة فتتضاعف الغلة آلوفا. کذلك آستاذنا الالهی (السیح) لم یحاول SLE!‏ تعالیمه 
بالبرهان. OY‏ من حوی الحقيقة الكلية استخف بالظاهر وآعرض عن جميع صنوف 
الباهاة والتعنت.» 

هنا ذکرت شواهد آسبینوزا وآدلته في «أخلاقياته» وطالا فکرت في أن ذلك اللوذعی 
ما آکثر من شد خیوط شبکته الفلسفية الا لشعوره بضعف مذهبه ووهنه, فأجيت 
محدئتي: pain‏ غير أني على ما آوحاه إلي «اللاهوت الألماني» من الخواطر الفيدة لا 
یسعنی إلا الاقرار SL‏ لا آشاطرك کل |عجابك بهذا الکتاب. ینقصه في نظري العاطفة 
الانسانية والطلاوة الشعرية. لا سیما وأنه خلا من حرارة القلب وجحد الواقع ولم 
یحترمه. روحانية القرن الرابع عشر لا تصلح عندي OY‏ تکون AST‏ من درس نظري 
یتحتم أن تعقبه العودة إلى الحياة العملية بعزم Slay‏ إلى تلك الحياة الواقعية التي 
عرفها لوثر وعالج منها الصاعب. لا غنی للانسان عن إدراك معنی العدم» ولو مرة 
في عمره. لیعلم أنه لیس بشيء oly‏ آصوله Gly‏ ونهاية ثابتة عريقة في أصل يتعالى 
عن الحسوس ویجل عن الحصر. وهذا الاتجاه نحو الله إن لم یقدنا في الحياة إلى کعبة 
LILI‏ فهو يبقي في نفوسنا وجدّا Lede‏ إلى مرجعنا ومستقرنا الأبدي. ولکن البون 
شاسع بين هذا النوع من العبادة وبين انکار الخليقة كما یفعل الروحانیون. ولئن نشأ 
الانسان من اللاشيء أي من الله وبه وحدهء فهو یعجز عن العودة إلى اللاشيء بقوته 
الذاتية. والتلاثي الروحي الذي يكثر «تاولر» الألاني من ذکره لا يفضل «النرفانا» 
أو الفناء النوراني الذي يقول به البوذيون. تاولر يصرح بأنه لو استطاع Ga‏ بالله 
وإظهارًا لخضوعه له أن يفنى فناءً لما تردد في أن يسجد آمامه تعالى ویتلاشی في 
عمق آعماق الهاوية. إلا أن الخالق لم Lag‏ فناء هذه الخليقة التى أوجدها. وقد قال 
القديس أغسطينوس: Sb‏ في اقتدار الإله أن يتجسد إنسانًا وليس في مقدور الانسان 
أن يستحيل إلى إله.» فلا بأس بالروحانية درسًا يفيد ونظرية تنيرء بها ترهف النفس 
وتلطف وتزداد LUG‏ إنما ينبغي أن لا تبخر القوى والملكات على نحو ما تفعل JUN‏ 
«UL‏ الغالية في القدر. ومن أدرك العدم في نفسه عليه رغم ذلك أن يؤمن GL‏ ذاته 
الصغيرة إن هى إلا انعكاس الذات الإلهية الكبرى. جاء في «اللاهوت الألمانى»: 


۷ 
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ليس کل ما تدفق من منهل الکمال بالجوهر Gall‏ ولیس له من جوهر في 
غير الکمال. ما هو إلا حدث أو بهاء أو مظهر محسوس. لیس هو الجوهر 
ولا جوهر له الا في النار مبعث النور» شأن شعاع الشمس وضوء الشمعة. 

ولّن كان ما فاض من الكيان الالهي کلهیب النار إلا أنه لا بد أن یکون 
Nb is‏ إن a‏ سا انیس واه اجان بل لوست 
والشمس بلا تون والخالق بلا خلیقة؟» وقیل ان الطامع فٍ استجلاء هذه 
الغوامض وتفهم حكمة الله نما رغبته هذه كرغبة pal‏ والشیطان. 

حسبنا علمّا آننا نعکس الکائن الالهي لنجتهد في صقل مواهبنا حتی يوم 
الکمال. يستحيل إخفاء النور الالهي من نفوسنا تحت الکیال, فلندعه ]53 
یلمع Grins‏ ويضيء ما يحيط بنا ویبعث فيه الحرارة. لنشعر eles Gl‏ 
تطهرها نار الحياة. وإذ يحل فينا معنی قدسي رفيع یقوینا على اقتحام 
معارك العالم. وتذکرنا آصغر الواجبات بعلاقتنا با لا Sub‏ أن یصبح 
الأرضي في تقدیرنا glas‏ والزمني Gal‏ كأن حیاتنا بأکملها حياة فيه تعالىء 
لفن الل rias lo ELN re‏ مل تن هم 
بزعمه أن الله لا إرادة له» في قوله: «نحن نصلي أيها الرب إلهنا لتکن مشيئتك 
القدسة! ولکن اسمع وع: Gal‏ البتهل, لا رادة لله لأنه الراحة والسکون.» 


كانت الفتاة تصغي اي بهدوء وانتباه» فتأملت دقيقة ثم قالت: «القوة والصحة 
ضروریتان لمن كان له مثل اعتقادك. Gs‏ الأرض نفوس متعبة تعاني رهقا شديدًا 
وتصبر | الراحة والطماتينة N‏ وحدتها كفل agi Agile‏ أن یضمها السبات والسكينة 
إلى آحضانهما فلا يخسر العالم بذهابها ولا تأسف هی لفراقه. تلك النفوس تتعزی في 
هذه الدنیا بالاتحاد با والاستغراق في ذاته الصمدانية, وهي تفعل ذلك بداهة إن لا 
رباط یربطها بالعالم ولیس لها من الأطماع ما یزعج ویقلق. فتتوق إلى الراحة وتراها 
— كما پراها الشاعر الألماني — الخير الأسمى وتری الله راحة والراحة فیه. ثم إني 
أجدك UU‏ في نقد «اللاهوت الألماني» OY‏ إن قال ببطلان الحياة الأرضية فهو لا ينادي 
بحذفها. ويقول في مكان آخر إن السكينة والراحة لا يلقاهما الانسان قبل الموتء إلا 
أنه بارتقائه الروحى يصير us‏ بيد الله لا SL‏ أمرًا بإرادته الذاتية بل بإرادة ال 
كأنه عز وعلا اختاره ليسكن فيه. ويقيني أن من Mil‏ بروح الله شعر بتلك الحضرة 
dl‏ قیه gd‏ أنه یکتم هدا اس الحلیل US cui y‏ یکتم de GAA‏ الا al‏ 
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غرامه. أما أنا فطالما شعرت بأني كشجرة الحور المنتصبة أمام نافذتي. هي ساكنة في 
Lull‏ لا تهتز وريقة من وریقاتها ولا at‏ من أغصانها غصنء وعندما يمر بها 
نسیم الصباح فتترنح آوراقهاء یظل الجذع راسخا Gola‏ وإذ یعود الخریف وتتناثر 
آوراق كانت بالأمس مفعمة حياة فیعتریها الذبول An‏ ذلك الجذع في مکانه بلا حراك 
io‏ مجيء ربیع آخر ...» 

لقد آلفت الفتاة هذه الحياة الروحية فمحاولة إخراجها منها إثم. آلیس إنى آنا 
Lau‏ لم افلح ف التملص من .هذا العالم السحري Y)‏ بعد algo‏ عنیف؟ ومن یجزم 
SL‏ لیس هو النصیب الأفضل الذي لا یفنی وأننا لسنا بضالین نحن الذین نعدو ونكد 
لاقتناص منافع تحط منا الهمة وتذبل القلب وتقرض الروح؟ 

وهکذا كان کل اجتماع يثير مذاکرة جديدة BASS‏ لي وجها مجهولا من نفس لا 
تسبر ولا تحد. لم يكن حديثها سوی SE‏ واحساس ينسجان UNS‏ مسموعًا بدلا من 
أن یتعاقبا في وحدة الوجدان. ولم تكن آراها آراء بل أجزاء حية منها عاشت gas‏ 
عوامّا لأنها كانت توردها بلا إجهادء كبنية ملأت حجرها آزهارّا وقامت Ab‏ بها على 
الب pe‏ كاق args‏ أن ٩‏ نقد عدا روكق تقر EEE‏ ۵ کات 
Raith oul Gla S 5‏ ينا dls Ls Us‏ قبلا رمرم 
سمها ما شكت عادات. أو آدیاء أو LESS‏ أو مراعاةء أو حکمة اجتماعیة! وما آقل 
من یفلح في التلفت منها بين الخلصین الجاهدین! بل ما آندر من يذكر أن حرکاته 
إنما هي day‏ عارية. ونقاب سخرية أسدل على ملامح الحیاة! نحن نكذب في کل شيء 
elle‏ حتی في Gall‏ الذي نسکته قهرّاء وننکر عليه التنهد والتلوي والارتعاد. 
ونحرجه إلى التواري Lage‏ عن التجلي في الاشارات وتقدیم النفس ضحية في النظرات؛ 
نکذب في Gall‏ الذي نسکته على أن يهمس في همهمة الشعراء. کم من مرة كدت آقول 
لها «أنت لا تعرفیننی يا بنية» ولکنی كنت آشعر gl‏ کلماتی لا تصدق الصدق AS‏ 
فعولت على أن آترك بين پدیها مجموعة آشعار آرنولد التي وردت ال Gram‏ وسألتها 
ads‏ مرها A‏ يح ىق bss‏ 
وقلت «مساء الخير». فردت بقولها «مساء الخیر» ووضعت يدها على gal,‏ فجرت في 
آعصابي تلك الهزة الستحبة وهب ما رقد في جوانحي من تذکارات الطفولة. ولم sel‏ 
أستطيع > El‏ بل ظللت آنظر في تينك العینین اللتين لا قرار لغورهما حتی آفاض 
سلام روحها على روحي سلامًا. ثم نهضت ومضیت صامتاء ورأيت تلك الليلة في آحلامي 
حورة طويلة تتلاطم الرياح حولها دون أن تهتز علیها ورقة أو یتحرك منها غصن. 
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ابتسامات ودموع 
الحياة الدفينة 


النور يعلو ویغمر حروبنا الکلامیة: انظري» ها إن عيني تراودها الدموع وآشعر بكاآبة 
مبهمة تلتف حولي وتتمدد. أجل» نحن alas‏ أننا نستطیع أن نمزح ونعلم alas‏ أننا 
نستطيع أن نبتسم! ولکن في مهجتي حرقة لا تلطفها كلماتك الرقيقةء ولا تسکنها منك 
الیسمات. 

آعطيني يدك واصمتي ALE‏ ولتستقر de‏ عيني نظرة عينيك الصافیتین LAY‏ 
فيهماء يا محبوبتي آیات روحك! 

آواه! هل يقصر الغرام دون فتح فوّادك واستماع صوته؟ 

هل یحظر Je‏ المتيمين اظهار ما تكن قلوبهم؟ 

كنت آعرف الناس یضنون بأفكارهم لثلا یتلقاها الآخرون بيرود وجفاء. كنت آعلم 
آنهم یحیون ویتحرکون مخدوعین خادعین. متنکرین متسترین» غرباء عن البشرء غریاء 
عن ذواتهم! إنما القلب بعینه ینبض في کل صدر بشري! 

ولکن نحنء يا محبوبتي» آیسکت ذلك النهي الوهمي قلوبنا؟ وآصواتنا؟ آیجب أن 
نخرس نحن آیضا؟ lol‏ ما آسعدنا إذا حررنا قلبناء ولو لحظة. وحللنا قيود الشفاه لا 
pull‏ الذي آطبقها وختم علیها تقدس في آعماقنا! 

القدر الذي سبق فعلم كيف یکون الرجل Lab‏ وکیف یکون زهوقاء وکیف تتقاذفه 
الطامع فیخوض میادین الشقاق والنزاع حتی لتکاد تتحور شخصیته» فلا يتمكن من 
وقاية النفس الطاهرة من تلاعب الأهواء وان آرغمها على الخضوع لناموس الکیان؛ 
ذلك القدر هو الذي يأمر نهر الحياة في صدرنا استطراد السير إلى الامام. 

فننسى حركة ذلك النهر الدفین وان لازمناه وهو یجتاز عرض البحار وکنا مثله 
مسوقین على الدوام. 

ولکن کم من مرة في ازدحام السبل. 

وکم من مرة في جلبة الصارعة وضوضاء التقاتل. 

یتصاعد فینا الشوق فننتبه لحیاتنا الدفینة. 

ویتیقظ لدینا احتیاج لصرف نار قوانا التي لا تعرف السکون. 

ویضنینا توق إلى البحث عن آسرار القلب النابض بعنف في آعماقنا لنعرف من 
أين تأتي آفکارنا وإلى Gal‏ تقصد! 

DAS‏ هم الذين يحفرون في قلوبهم وينبشون. 
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لکن» وا أسفاه! قل من يشغل القلب وقل من يفعمه ويكفيه! 

عالجنا كل شئون الحياة فأظهرنا في كل فن حذقًا ومهارة. 

على أننا لم نكن كما نحن في ذاتنا القصوى ولم نسر في سبيلنا الواحدة سريعةء 
ولم نفصح عن عاطفة من العواطف المتضارية في صدرنا. 

وباطلًاء حاولت أن تتكلم وتتحرك خلال تلك العواطف ذاتنا الخفية الصادقة! 

فكانت أقوالنا وأفعالنا بليغة وحسنة؛, ¿Sy‏ غير صحيحة! 

وإذ يثقل الألم علينا وطأة الجهاد نسأل صغائر الحياة قدرتها المدهشة للوصول 
إلى النسيان والسلوان فتلبي طلبنا إذ نلتجئ إليها! 

ولكن رغم كل مغالبة وكل قهر تنهضء الوقت بعد الوقت» من عمق أعماق الكيان 
كما من أرض قصية مجهولة. تنهض أصوات ملتبسة بائسةء وتنتشر أصداء طائفة 
سابحة فتملاً أيامنا كآية وغمًا. 

Lil‏ — وهذا نادر الحدوث - عندما نضم في یدنا یدّا محبوية ig‏ بعينين 
يعذبهما دخان الساعات ولهیبهاء نقرأ بجلاء في e‏ شخص آخرء وتداعب سمعنا 
الذي آصمه ضجیج العالم نبرات صوت gabe‏ ۱ 

إذ ذاك تنبسط الأنوار في آرجاء جناننا وتضرب من جدید نبضات العاطفة الدفينة 
وتستقر لواحظنا في محاجرها. 

وینفتح کتاب القلب فنعني ما نقول. ونقف على ما نود معرفته» ویرقب الواحد 
منا فيض حياته ويسمع همسها الشیق» ویلمس حرکتها التتابعة. فيتمتع بالحقول 
اللامعة» ویتمتع بالشمس والنسیم. dy‏ أخيرًا یداهم ذلك الفیض الحار هدوء حبس 
فيه الخیال الراوغ الدعو بالراحة: نسمة باردة تهب على وجهه» وسکون غير مرغوب 
epa on i‏ 


إذ ذاك تتخیله عارفا LIST‏ أشرقت علیها حیاته ويحرًا تسبر إليه آعمار الأنهار! 


)١(‏ في هذه الاستعارة تلمیح إلى مجموعة قطع موسيقية لندلسهن الذکور في 
الفصل السابق واسمها «آغان بلا کلمات». Worte Lieder ohne‏ قطع غاية في العذوبة 
الوسيقية الكئيبة الساهية. منها القطعة التي قال بطل الرواية في آخر «الذکری» 
الماضية إنه عزفها. (العربة) ۱ 
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Card gall هو اسم کهنة‎ «Led» ۵ 


o۲ 


الذ کری السادسه 


في clus‏ الغد Gob‏ بابي USL‏ ودخل Ye‏ طبیب البلدة الذي كان بصلاحه وعنایته 
صدیق کل نفس فيها. شهد تعاقب جیلین اثنين من آهلها والأطفال الذین دخلوا العالم 
على يده وصلوا إلى دور الأبوة والأمومة» وما Jl;‏ یعاملهم جميعًا معاملة الأب GUY‏ 
لم یتزوج مع أنه كان حتی في شیخوخته bs‏ جمیلا. رأيته مذ عرفته OM GE LS‏ 
آمامي وعیناه الزرقاوان الراتقتان یلمعان تحت حاجبیه وشعره الأبيض الکثیف یتلوی 
huida es‏ ابا اه a‏ ای aa‏ 
الرداء البني الذي قضى عمره جديدًا. وعصاه هذه الذهبية الرأس كان یحملها بعینها 
أيام طفولتي إذ يقف إلى جانب سريري لیجس نبضي ویصف Y‏ الدواء. ولقد تعددت 
الأمراض في حداثتى إلا أن إيمانى بقدرة هذا الرجل كان کفیلا بالشفاء. N‏ لم شك 
لحظة في كفاءته وسطوته على جمیع :العلل فکان قول والدتي بوجوب استدعاء الطبیب 
يوازي عندي قولها بوجوب حضور الخیاط لیفصل Y‏ قميصًا بذلة. وما كان Ye‏ إلا أن 
آتناول أول dejo‏ من الدواء لأشعر ببدء الشفاء والتحسن. 

دخل الغرفة قائلا: «کیف حالك يا صديقي الصغیر؟ Gol‏ على وجهك دلائل التعب 
فلا تکثر من الدرس. لیس لدي وقت طویل للحدیث. نما جئت آقول لك أن ASS‏ عن 
زيارة الکونتس ماري. لقد صرفت اللیل قرب سریرها ونت dle‏ اضطرابها فامتنع عن 
زیارتها )13 كانت حقيقة عزيزة عليك. ستذهب هي إلى البرية قريبًا وخير لك أن تسافر 
آنت آیضا وتغیب مدة. والآن عم صباحًا ¿Sy‏ آبدّا ولدّا LS SILO‏ هو عهدي بك.» 

قال هذه الکلمات وتناول يدي ناظرا في عيني بعطف مستفهمّا کمن يود سلب 
الوعد سلیا. ثم غادرني ليعود الأطفال المرضى. ١‏ 


ابتسامات ودموع 


آدهشني أن يهتدي غريب إلى آسرار نفسي قبل أن أكون على علم تام بها. غير أني 
لم أفكر في ذلك إلا عندما بلغ الطبيب أطراف الشارع» فجاش قلبي كالماء طال مكوثه 
على النار فغلى فجأة وفار وعلا حتى ضاق عليه الإناء فتدفق. 0 

كيف لا أرى صديقتى بعد الآن وأنا لا أحيا إلا ساعة أكون قريها؟ سأقابلها Bole‏ 
لا آتحرك» وصامتا لا ¿sl‏ بل أكتفي بالوقوف عند النافذة وأنظر إليها وهي نائمة 
تحلم. كيف لا أراها؟ وکیف يمكنني أن 3 آراها؟ بل کیف لا آودعها؟ هي لا تعلم؛ > ولا 
تستطيع أن تعلم» أني أحبها. Gly‏ لا آرجو Gad‏ ولا طمع لي في شيء وقلبي ينبض 
بانتظام في حضرتها. إنما أحتاج إلى الشعور Be‏ أحتاج إلى استنشاق روحهاء 
وعلي أن أزورها لأنها تنتظرني. ترى أيجمعنا القدر بلا مأرب؟ ألست أنا تعزيتهاء 
وأليس أنها موضع SETS Gel,‏ الحياةٌ بين روحين شأنها بذرات الرمل في الصحراء 
ثم تَيْعَثْ بريح سموم فتتلاعب بضعفها وتذرها في الهواء غبارًا؟ أليس أن نفوسًا 
سعدت بالتقارب والتفاهم تحافظ على سعادتهاء ولا تفصل بينها قوة ولى أسرفت في 
الدفاع والنضال وقضت في سبيل ذلك الاتصال؟ وقد تحتقرني الفتاة إن أنا جازفت 
بحبها وأجفلت لأول إشارة إجفال تلك الشجرة عند دوي الرعد في الفضاء. 

توقفت بغتةٌ وإذا بكلمة «حبهاء تتراجع كالأصداء في جميع أنحاء قلبى مخيفة 
مروعةء «حبها؟» وماذا فعلت لأستحقه؟ هي لا تعرفني إلا قلي وإذا استطاعت أن 
تحبني فعلي مصارحتها SL‏ لست أهلا لتلك النعمة. وأخذت أفكاري وآمالي تتصاعد 
في جو نفسي ثم تهبط يائسة كأطيار تحاول التحليق في بعيد السماء وهي تجهل أن 
الأسلاك ضربت حولها Blue‏ محكمًا. إن لم تكن هذه السعادة سعادتيء فلماذا das‏ 
على مقربة منى؟ ألا يصنع الله العجائب؟ ألا يصنعها كل يوم وكل ا Miel‏ 
os tata ls abla‏ هنت إل تیم cl le‏ 
أنا وهي Y‏ ننشد خیزا دنيوياء إلا أن نفسینا التفاهمتین تودان عبور هذه الحياة یا بيد 
ووجهّا ازاء وجه» وأن أكون آنا عضدها في آلامها oly‏ تکون هي تعزيتي أو حملي الغاليء 
وهكذا إلى نهاية العمر. ولاذا لا يمد الله بعمرها وینعم Yale‏ من آیامها بربیع بعد آوان 
الربيع ويبرئ سقامها؟ آه! يا للصور العذبة تمر آمام عيني! هي تملك قصر والدتها 
فا "دالقر ولو هنال ela dal ds‏ الق dilo‏ 
a a‏ جغرة عن di dl ES A as‏ 
بسلام غروب الحياة فتذوب آیامنا الأخيرة رويدًا رويدًا کاحمرار الشفق لدی هجوم 
الظلام .. 
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تراءعت لي البحبرة القاتمة بآمواجها الهادئة ترجع صورة الجبال البعيدة یجلل 
الثلج آعالیها. وسمعت رنين آجراس القطیع وآغاني الرعاة. وخلت الشیوخ والشبان 
متجمعین عند الساء في مدخل القريةء وفوق هولاء lso‏ لمحت خیال الفتاة سابحًا 
كملك حب وسلام. ورآيتني Sls‏ لها وصدیقا. 

عندئذ صرخت بأعلى صوتي: «يا لك من غبي! يا لك من غبي! أخارت قواك Jay‏ 
شممك» وبلغ بك الحمق والغرور هذا البلخ؟ Y‏ تيقظ وانهضء واذکر من أنت واذکر 
فروقا تحول clin‏ وبینها! هي صالحة لطيفة تسر برؤية نفسها منعكسة على مرآة 
نفس آخری. غير أن ثقتها هذه الشبيهة بثقة الأطفالء وكيفية تصرفها معك ومعاملتها 
لك. كلها تنم عن خلو فادها من عاطفة عميقة تحييك. ألم تر في ليالي الصيف المنيرة 
وأنت تائه وحدك بين أحراج الزان كيف يسكب البدر فضي أشعته على كل غصن وكل 
ورقة. ویضیء بركة الأسماء ذات المياه القاتمة فيشرق ممثلا في كل قطرة وجزء من 
قطرة؟ ذاك موقف ell BAN‏ لیل هذه الحياة. Sty‏ نشرت 3 فوادك نورا ترتسم خلاله 
خطوط صورتها المأنوسة فلا ترج شعاعًاء لا ترج شعاكًا حارًا لادعا! لا ترج عاطفة 
حارة تشبعك وتحييك!» 

مثلت صورتها آمامي مثول الحياة لیس کذکری بل LSS‏ فاستوقفني جمالها. 
ذلك لم يكن جمال الرونق الزاهي الذي تفتننا به الفتاة الحسناء لأول نظرة ثم ينقضي 
ویزول بزوال الربیع. بل كان جمال الانسجام والالتئام بين آجزاء كيانهاء وجمال 
الحركة الصادقة والتعبیر الروحي» ومعنی السکون القیم. إن جمال الشکل واللون 
الذي تمنحه الطبيعة بنات حواء لا ُرضي إلا إذا أظهرت صاحبته أهلية له بل وتغليًا 
علیه. Wy‏ فهو یغضب ویسخط كأنه رداء ملكى تجره في السرح ممثلة ذات قن delo‏ 
سقیم. الجمال الروحي هو الجمال الوحید يمد الصورة الترابية الجامدة بالحياة والعنی 
ويصير النفر جذابًا والقبیح ملیخا. 

كلما أمعنت النظر في طيف الحبيبة أدركت منها نبل الجمال وعمق الروح كأن 
الوحي بذلك الجمال يهبط Ye‏ بالتدريج. أواه إنها لغبطة. إنها لسعادة تلمس يدي! 
وما غاية الزمن من تعذيبي؟ أيريني قمة الهناء ثم يلقي بي غدرًا في القفار حيث 
الرمال المحرقة والوحدة الموجعة؟ ما الغاية من اكتشاف كنوز تحويها أرضنا هذه؟ 
أليس دوام الشقاء خيرًا من أن يحب الرء مرة ثم يبقى إلى الأبد وحیدّاء ویرجو las‏ 
ليسحق اليأس قلبه دوامًاء ويلمح النور طرفه ليصرف حياته في الظلمات كفيفا؟ هذا 
ألم يفوق الآلام البشرية مجموعة بتمامها. 
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طال تشتت آفكاري وتتابعها الشوش الختل, إلى أن هدأت عاطفة شعوري 
وتجمعت خواطري وانتظمت قلیلا قلیلا. يسمي الناس هذا الخمود تفكيرًا ولکن التفکیر 
هي تلك التي يشهدها الكيماوي بعد أن تتخذ العناصر آشکالها فیذهله أن نتائج 
التحلیل تختلف عن مقدماته الاختلاف كله. 

كذلك كانت الكلمة التي لفظتها بعد العودة من غيبوبتي هي هذه «يجب أن 
أسافر»! فجلست إلى مكتبي وكتبت إلى الطبيب إني سأغيب أسبوعين وإني أترك 
«التيرول». 
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الفصل السابع 


الذ کری السابعة 


ما آسعده فتی ذاك الذي جال في آنحاء «التیرول» فتسلق جبالها الشاهقة وهبط آودیتها 
a‏ ور seg ua‏ الیش او كيذ : یه ناسا ds e‏ 
العمر؟ وما آشقی ذاك الذي يجوب البراري والقفار والغابات Gilly‏ وحده لا ندیم له 
سوی آفکاره القْلة. 

تری ماذا يهمنى من هاتيك الجبال التجلية بحللها الخضراء» ومن هذه الوهاد 
الغاثرة السوداء» وتلك البحیرات الزرقاء» والشلالات التدفقة تتکسر فیها خطوط الأنوار 
والظلمات؟ عوضا عن أن آنظر الیها ها هي تنظر Y)‏ وبها ذهول لدلائل اليأس الرسومة 
على الوجه البشري الماثل آمامهاء وذهولها یسحق قلبي ویثقل علي انفرادي إذ لیس في 
هذا العالم الواسع شخص يشتاق Ul‏ ویرغب GB‏ ويؤثرني على أي أحد غيري. كنت 
آرقد کل مساء وأستیقظ کل صباح بهذا اللهف البرح. كأنما هو نغمة نفذت في سمعي 
alas ax ae;‏ ۱ 

SESE AE Sa E 
أنظارهم ورأيت فيها خيال الشفقة على هذا الغريب التائه في ديارهم»‎ Ul فتوجهت‎ 
فأمضتني جراح قلبي ومضيت أسعى تحت جنح الظلام حيث لا عين ترى ولا شفيق‎ 
يشفق. وعدت إلى غرفتي في أواخر الليل وانطرحت على مضجعي الملتهب مهمهمًا لنفسي‎ 
بأغنية شوبرت العروفة «حيث لست موجودًا هناك السلام والطمأنينة». ومرت الأيام‎ 
وحالي في ازدياد حتى أمسيت لا أحتمل منظر المغبوطين الضاحكين ومشاهد الطبيعة‎ 
ساعات النهار بطولها وأصرف الليالي متجولًا من مكان‎ abl البديعة الدائمة. فصرت‎ 
إلى مكان. إلا أن عاطفة قوية كانت تستولي علي فتحول أفكاري عن مجراها وتردني إلى‎ 
(حساس الخوقه سمه ما تشاء.‎ gf مخدغيء وهي عاطفة الخوف‎ 


ابتسامات ودموع 


نعم كنت أخاف في تلك الليالي القمراء إذ آتسلق Gust‏ الأطواد في آدغال لیس 
بمعروف مداها ولا منتهاها بمآمون؛ فتتوتر آعصابي ویتیقظ بصري ویرهف سمعي 
فأرى أشباحًا بعيدة مبهمة؛ وأتوجس أصواتًا ذات همس ودوي وطنین تنبعث من کل 
صوب. وتتعثر قدمي في جذور انبثقت من شقوق الصخورء هذا إن لم تزلق في عطفة 
بلت ترابها مياه الشلال؛ فينكمش ف فؤادي القانط وتهزه قشعريرة البرد وليس لديه 
من حرارة التذكار ما يدفئه ومن حلو الرجية ما یتعلل به. إن من أخذه مرة وجل الليل 
Gb alld‏ وجل يتناول النفس والجسد o‏ 

لا أشك أن الخوف كان أول عذاب الانسان يوم ظن نفسه منسيًا من الله. ثم تشدد 
وخف اضطرابه بتعاون أبناء الله فيما بينهم واتفاق كلمتهم على التكاتف والتضامن. 
وهو لا يعرف الوحدة الساحقة واليأس الصميم إلا عندما يعوزه الحب والمعونة فيخال 
له أنه إنما انقطع عن شركة الأحياء لأن الله هجره وأغفل وجوده. يسائل الطبيعة 
وعجائبها فيلقى من سكوتها Usa‏ لا مواساة. وينقل خطواته على الأرض التينة الصلبة 
فتترنح تحت وطئه وتتواری US‏ البحر وموجه. وان رفع بنظره نحو النور ينشره 
القمر Mele‏ وراء آحراج الشربین حسب آشعته رء‌وس حراب تطعن مهج الصخور. 
وخیوطه عقارب ساعة دارت دورتها زمنًا ووقفت وقوفا لا ينتهي. 

النجوم تدور مسرعة في آبراجها السحيقة لا تلتفت إلى تعساء الغبراء فلا تعزية في 
مشهدهاء بل هو يزيد النفس شعورًا بالوحدة والهجران. وما من سلوی ممكنة في غير 
عمل الطبيعة الستطرد بدقة یشمل الوجودات بأسرها لا تشويش یزعج ذلك النظام 
الکامل العظیم. 

هاك الشلال. يا أيها التأمل! فان تدفق آمواهه آنال الجلامید على جانبیه Bla‏ 
وکساها بطحلب ذي خضرة قاتمة. وفي ظل الجلامید تختبی تلك الزهرة النحيفة الدعوة 
«لا تنسني!» هذه واحدة من ملايين الزهرات النورات قرب کل ساقية وکل جدول في 
كل روض من ریاض الأرض. وقد نورن في آمکنتهن مرارًا عديدة منذ أن AS‏ الکون 
على الخليقة ثروة حيويته التي لا نفاد لها. آحصیت جمیع الخطوط في وریقات هذه 
الزهرة. وعددت جمیع الذرات في gulls‏ وضبطت جميع آلیاف جذعها فليس من قوة 
آرضية مهما طغت وبطشت أن تزيد علیها أو تنقص منها فتیلا. وإذا استعنا بالجهر 
(الکروسکوب) Qual‏ عمل الطبيعة واکتشاف خفایاها في gol‏ آنواع انتاجها وجدنا في 
آحشاء البذور الهادئة. وف البراعم والأزهار والأنسجة والخلاياء الناموس ذاته متكررًا 
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متجددًاء ویظل نظام الکون في أصغر الذرات وأنحف الألياف Gol‏ لا پلمسه تغبر ولا 
Gab‏ به تبدیل. آنی توجهنا لقينا النظام الأوحد» فالنفس من هذا العالم الصوري عين 
آحاطت بها المرايا ففقدت ذاتها في تکرار لا حد له ولا نهاية. By‏ کل كائن وکل موجود 
يستقر الأبد الآبد الذي یختلب ذهنك إزاء هذه الزهرة النحيفة. 

وهناك في أعالي الفلك تجد النظام بعينه نافدًا في الأجرام الكبرى: فالأقمار تدور 
حول السيارات» والسيارات حول الشموس, والشموس حول شموس أخرى وما السديم 
الخيالي السحيق إلا alle‏ عجائب وقدرة وجمال. ولا تفتاً هذه الكواكب العظيمة تدور 
في أبراجها لتظفر الأرض بتوالي الفصول فتتمكن الزهرة من البروز <gailly‏ وتنسج 
منها الخلايا وتنتشر الأوراق فترصع هي وأخواتها بساط الحقول. كذلك ينفذ النظام 
في الفراشة المتوسدة أحضان الأزهارء فإن يقظتها للوجود وتمتعها بالحياة وكيفية 
تنفسها ونموها لأعجب من نسيج النبات ودورة الشموس. ونحن البشر نظير كل كائن 
Las]‏ يختص بنا النظام الكلي الخالد. فكم من موجود انتبه من غفلة العدم وتحرك 
وعاش ثم اختفى غير تارك لمروره من أثر! 

فإذا كان الكل بموجوداته الكبيرة والصغيرة وما يدبرها من حكمة وقدرة» إذا 
كان هذا الكل بأعجوبة حياته وحياة أعاجيبه صنع كائن آحد. فلماذا نت ترتعد وماذا 
تخشی؟ أليس الأحرى بك أن تخر ساجدًا مدرگا ضعف نفسك وعدمها ثم أن ترفع 
عينيك نحوه واثقا بحبه وعطفه؟ أليس أن فيك Gb‏ أثمن من نسيج الأزهار وأعضاء 
الخفافيش وأبراج السيارات؟ إذا كان ذلك ورأيت خيالك في صفحة الوجود محاطًا 
بتألق الكائن الدائم وشعرت بحضوره فوقك وتحتك وفي داخلك وإنما بذلك الحضور 
الالهي يصبح الشبح منك Glas)‏ والقلق عندك dol,‏ والانقطاع اشتراگاء والانفراد 
واحديةٌ کبری؛ إذا كان ذلك وعرفت أنك تناجي إلهك Sf‏ تصرخ في ليل الحياة البهيم: 
«أبتى» فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وكذلك dB‏ فكيف لا تنقشع 
تک EES el N ee‏ > الله 
دا لا تهملك بل تظل تعضدك وتقودك عندما تهتز الراسیات وتنطفیع الشموس 
حللت تكن معه ويكن معك وهو قريب إليك على الدوام. له الخليقة بورودها وأشواكهاء 
وله الإنسان بأفراحه وأتراحه «ولا يحدث شيء إلا بإرادة الله وسماحه.» 

بمثل هذه الخواطر كنت أسلي نفسي فأتقبلها تارة Kod‏ وطورًا حزینا. Y‏ إن 
نحن بلغنا لحظة مقر الراحة والسلام القائم في غور الروح فيتعذر علينا المكث هناك 
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طویلا. وکثر من ينسى تلك الخلوة بعد الاهتداء إليهاء وینسی حتی السبیل الفكري 
المتد بين العالم وبینها. 

انقضت الأسابيع ولم آتلق من فتاتي حرفاء فساورني هم جدید ]3 قلت لنفسي: 
«ربما توفیت وهي تستریح الآن ف حضن السلام الأبدي» فأقامت هذه الکلمات تحوم 
حول شفتي وکلما call‏ في ازدجارها بالغت هي في إثبات معناها. 

فعلام الازدجار وقد یکون حل القدور؟ ألم يقل الطبیب إنها ضعيفة القلب وانه 
یتوقع أن تفارق الحياة من إلى يوم؟ فهل آغتفر لنفسي تهاونها إذا غادرت صديقتي 
الدنیا دون أن آودعها وآبوح لها بحبي ولو في الساعة الأخيرة؟ ألا یتحتم Ye‏ البحث 
Le‏ اش امک ls‏ مات a‏ والعفران .ناذا مده اكان ي اقضاء الشتون 
ویژجلون مخیرین غبطة تتیسر في الحال ناسین أن کل دقيقة قد تکون الأخيرة Sly‏ ما 
فقد من الزمن فَقَدْ فق من الأبدية؟ 

فكرت في اجتماعي والطبيب قبيل السفر فأدركت أني لم أرحل إلا لأثبت له أني 
قوي صلب الإرادة وقد Je je‏ الاعتراف بضعفي وباحتياجي إلى صديقتي» فاتضح لي 
الواجب في الحال وهو العودة إليها على استعداد لقبول ما تبعث به إلينا السماء من 
فرح وترح» وذكرت قول الطبيب بقرب ذهابها إلى البرية وقولها لي قبلئذ أنها اعتادت 
الاصطياف في قصرها في التيرول. أتكون إذن على مقربة مني لا يفصل بيننا سوى سفر 
ساعات قلائل؟ ما كاد یتضح الفکر حتی عاجلته بالتنفیذ. o sled‏ الکان عند انبثاق 
الفجر ووجدني الغروب آمام قصرها. 

وکان الساء Bale‏ جميلًا وقد ضرب مجد الغروب فوق قمم الجبال رواقا عسجديًا 
فسبحت الهضاب في زرقة des y‏ وتصاعد من الأودية ضباب رمادي فجعل یستحیل 
لامعا بملامسة الهواء المنيرء ثم اتجه نحو أعالي gall‏ کبحر ضیاء متحرك. وتعدد تلك 
الألوان وألاعيب هاتيك الأنوار كان یعکس على صفحة البحيرة الضطربة فتبدو فیها 
ذری الجبال مراقصة رءوس الأشجار وسطح الكنيسة الستدیر. وكأن تلك الرسوم في 
الاء كانت هي بعینها الحد الفاصل بين عالي الحسوس والخیال. 

استقرت عيناي .على القصر القدیم cus‏ آرجو الاجتماع بها ply‏ يكن في النوافذ 
نور ولا حول الجدران صوت يقلق سکون الساء. إن قلبي ليحدثني بلقياهاء أيكذبني 
الیوم قلبي ويخونني الرجاء؟ مشیت galo‏ فاجتزت الباب الخارجي ووجدتني في 
ساحة القصر duo‏ يشين الجندي الحارس lolo Glas‏ بادرته بالسژال Se‏ الکونتس 
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فأجاب نها في القصر. فقرعت جرس الدخول وانتظرت. ¿y‏ تلك اللحظة دهشت لا أنا 
فاعل إذ قد یکون بين الخدم من يعرفنيء ولا آنا Lal‏ على ذکر اسمي لأني قضیت 
الأسابيع الاضية 156 في الجبال وقد آهمات آمر لباسي وهندامي چ کرت اه 
بالمتسولين: فماذا «gal‏ وعمن أسأل؟ لم يطل هجمي لأن الباب فتح وظهر منه البواپ 
في زي خدم الأمراء وحدق فيّ مبهوتا. 

سألت عن السيدة الإنجليزية وصيفة الكونتس فقال إنها هناك. فطلبت قرطاسًا 
وقلمًا وكتبت إليها: إني قدمت للاستعلام عن صحة الكونتس. 

قيعت Gi al‏ 6 4 مه كانه مدعت وی ¡añades‏ 
وممراته. وما تلاشت تلك الخطوات حتى صار موقفي لا يحتملء فأخذت أنظر إلى ما 
علق على الجدران من صور آفراد الأسرة الراحلين: فرسان تدججوا بالسلاح» وسيدات 
ارتدين الزي القديم وفي وسطهن راهبة بثوب ناصع البياض وعلى صدرها صليب 
آحمر. لقد ریت هذه الصور قبل اليوم في أحوال مختلفة ولم أفكر قط أن Gold‏ خفقت 
في هذه الصدور. وها إن ملامح هذه الوجوه تظهر اليوم كتبًا ملأى بالعانی وكأنها 
A‏ مكلك ع كحي كدت هده A‏ ون 
أسرار كالتى تفطر الآن حشاشتىء dy‏ صدر الراهبة ذات الثوب الأبيض والصليب 
el‏ جافت, المواطفت GALA‏ اکن ق ضدوی. dis‏ اي آن العیون Ye JS‏ من 
الرسوم مشفقة. ثم اختفت الشفقة وحل الکبریاء مکانها وقالت الصور وآهلها: «أنت 
لست منآ» وکانت تمر الدقائق فینمو وجلي إلى أن سمعت وقع آقدام خفيفة. واذا 
بالسيدة الانجليزية تشير Y]‏ بدخول إحدى الغرف فنظرت الیها مستفسرًا GH‏ على 
ما تعرف مما جری ولكن ملامحها بقیت Bula‏ لا يبدو علیها دهشة أو تعجب أو أي 
اهتمام خاص. وقالت بصوت رزین إن صحة الکونتس في تحسن وانها ستقابلني بعد 
نصف ساعة. 

Labio‏ يأمل الغریق بالنجاة بعد يأس الوت إذ يرى نفسه Gel‏ على الشاطی عقب 
أن تقاذفته اللجج» كذلك كان وقع هذه الکلمات في نفسي. ها أنذا آدنو إذن من حقيقة 
جديدة وما آلامی الاضية سوی أضغاث آحلام. قليلة هی هذه اللمحات. لمحات الغبطة 
التناهية, في حياة الانسان sr‏ هناء‌ها. إنما الأم التی 
تناغي رضیعها لأول مرة. والوالد الذي يذهب لاستقبال وحیده عائدًا من الحرب وقد 
آفقلت جبهته آکالیل الجد والنصرء والشاعر الذي تعترف له آمته بالعبقرية وتحییه 
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پالهتاف والثناء» والشاب الذي يشعر بأن يد فتاته تسیل Ge‏ في cos‏ أولئك وحدهم 
يدركون لذة الأحلام إذا هي انقلبت حقائق 

مضی الوقت العین فجاء الخادم وسار بي خلال غرف کثيرة ثم فتح GL‏ فلمحت 
في نور الشفق الضئیل Kas‏ آبیض آمام نافذة عالية آطلت على البحيرة والجبال 
التلظية الساطعة. 

- «ما آعجب تلاقی البشر بعد الفراق الطویل!» سمعت صوتها العذب يلفظ هذه 
الکلمات فکانت کل منها بردًا على قلبي وسلامّا. 

فرددت کلماتها قائلا: «ما أعجب التلاقی وما آعجب الفراق!» وآمسکت بیدها 
فأدركت أننا Lío‏ وعلی مقرية الواحد 

فقالت: «إذا هم افترقوا فما الذنب إلا ذنبهم.» قالت ذلك وصوتها النسجم النبرات 
Sule‏ کموسیقی سماوية یتهدج قلیلا. 

فأجبت: «صحیح. ولکن قولي لي Vol‏ كيف آنت؟ هل نستطیع التکلم؟» 

فقالت باسمة: by‏ صديقي العزیز. آنت تعلم أن صحتي غير جیدة؛ فإذا زعمتها 
متحسنة فعلت Ge‏ بطبيبي الذي آنا مدينة لعلمه وعطفه بحياتي منذ حداثتي القصوی. 
وقد وقفت حركة قلبي في إحدى JUN‏ قبل مغادرتي الدينة فعانیت نا شديدًا وحسبت 
تلك الحركة واقفة دوامّا فراعه ذلك ولکنه آمر مضی فلماذا نذکره؟ شيء واحد يقلني: 
كنت آرجو أن يعانقني الوت بلا وجع والآن آعلم أن الأوجاع ستعذبني dele‏ الرحیل 
وتفعم تلك الساعة مرارة.» ثم وضعت يدها على قلبها. وتابعت: «ولکن. قل أين هذه 
الغيبة الطويلة؟ ولماذا قطعت عني أخبارك؟ لقد أورد لي الطبيب جملة أسباب لسفرك 
الفجائی. فصارحته القول أنى لا أصدقه في واحد منها. فذكرنى أخيرًا سبيًا هو أدنى 
تلك الأسباب إلى الغرابة. Sua im‏ : 

فقاطعتها خوفا من أن أسمع كلمة تؤلمني وقلت: «قد يخال السبب lors‏ وهو 
ليس بوهمی. وهذا مضى أيضًا فلماذا نذكره؟» 

قالت: «لاذا مضى يا صديقي؟ عندما ذكر السبب الأخير قلت له إني لا أفهم ما 
تعنیان؟ آنا فتاة Alle‏ بائسة وحياة جسدي موت بطيء وقد أرسلت السماء صدیقین 
يرثيان لحالي أو يحبانني — على زعم الدکتور — فأي شيء في ذلك یقلق راحتي أو 
راحتهما؟ كنت Lal‏ قصائد شاعري الحبوب «وردسورث» قبیل محادثة الطبیب فقلت 
له: by‏ طبيبي العزیز إن الأفكار كثيرة متنوعة والکلام العبر عنها قليل فنرغم على 
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تصدیق ما لا نقصد ولا يفهم الآخرون ماذا نرید باستعمال كلمة واحدة فیوّلونها ما 
شاء الوهم والخیال. فلو سمع من یجهلنا آنني أحب صديقي الفتی وإنه هو الآخر 
يحبني لخالنا شبیهین برومیو وجولييت» ولو كان الأمر AS‏ لوافقتك على وجوب 
ملاشاته. ¿Sy‏ آلیس إنك تحبنی آنت آیضا يا طبیبی الشیخ كما آحبك؟ ولقد أحببتك 
أغواما: غاا .ولا رئ هل ججت. لك EN rer‏ 
وأقول لك إنك خصصتني بمودة شديدة وإنك تغار من صديقي الفتی. ألا تأتيني کل 
صباح متفقدّا UL‏ وأنت تعلم أنه لم يجد شيء؟ ألا تقدم لي آجمل آزهار حدیقتك؟ 
ألم تحملني Je‏ إهداء صورتي إليك؟ وهناك آمر آخر قد یحسن کتمانه. ألم تدخل علي 
يوم الأحد الاضي فجلست قربي وأنت تحسبني مستفرقة في النوم» وحدقت ‏ طويلًا 
فکانت نظراتك كأشعة الشمس تلثم وجهي. ثم بکیت cuddly‏ وجهك براحتيك وقلت 
بصوت یقطعه الشهیق «ماري! ماري! al‏ يا طبیبی العزیز! صدیقنا الفتی لم ob‏ 
آمزا کهذا فلماذا آقصیته عني؟» قلت ذلك بلهجة جمعت بين الجد والزاح كما اعتدت 
مخاطبته فتورد وجهه Sad‏ وأسفت لایلام عواطفه. ثم أخذت GUS‏ وردسورث وقلت: 
«هذا رجل آخر آحبه بکل قلبي, آفهمه ويفهمني مع أني لم أره في حياتي. وآرید أن 
آتلو على مسامعك إحدى قصائده لتعلم كيف يحب البشر ویحبون وان Gall‏ بركة 
إلهية پنزلها Gall‏ على الحبوب فیفرش طريقه بالورد والریاحین.» ثم قرأت له قصيدة 
«فتاة الجبال». والان يا صديقي الصغیر. gal‏ السراج واتل لي هذه القصيدة ذات العاني 
النعشة. إن روح الجمال الخفية تلامسها كما پلامس احمرار الشفق رءوس الجبال 
المكللة باللوج البیضاء.» 

تکلمت فصارت عواطفي dua, Bale‏ جليلة. انتهت العاصفة وانعکس Ab‏ 
البنية كصفحة البدر على بحيرة حبي» بل على بحر الحب الشامل الذي يدعيه كل لنفسه 
lu‏ هو ینتشر في کل مکان لآن منه حياة بتي النتسان. الحب بحر الحیاة الهادیع الثاثر 
معًا في كل قلب. الفرق بين القلوب والجامع بینها بعاطفة واحدة ووله واحد. وددت أن 
آلزم الصمت کالطبيعة النبسطة آمامنا. غير أن الکونتس دفعت Y]‏ الکتاب فقرأت. 
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فتاة الحبال 


يا فتاة الجبال العذبة. جمالك هو غناك الوحيد: آربعة phe‏ ربيعًا سكبت 
على وجهك بهاءها فحسبك هي ثروة وجامًا. 

هذه الصخور الرمادية» وتلك الأشجار الشبيهة بستار أسفر عن نصف 
وجه السماءء وذياك الشلال المهمهم في آذن البحيرة النصتة. وذيالك الخليج 
الصغیر. وهذه الطريق الضيقة المؤدية إلى مسکنك. جميعها JLS‏ مرسومة 
بخطوط الأحلام وألوانها. Lily‏ أباركك من أعماق قلبىء يا فتاة يبعث جمالها 
١ alla‏ 

ليكن الله في عونك حتی الیوم الأخير! أنا لا آعرفك ولا آعرف ذويك على 
أن العبرات تجول في عيني. سأذكرك في صلواتي بخشوع بعد ذهابي لأني لم 
آر حتى اليوم Yes‏ كوجهك بدت فيه الرقة في حشمة واللطف في طهر تام. 

تعيشين هنا بعيدًا عن البشر كبذرة قذفت بها يد الصدفء فلا ترخين 
أجفانك خجلا ولا ترتدي ملامحك احمرار الحياء. على جبهتك تتجلى حرية 
Jal‏ الجبال وصراحتهم. وي ابتسامتك يبسم الجود والحنان» وعطفك يتدفق 
تدفق خواطرك المنعتقة من ذهنك رغم قيود جهلك وعلى قلة متاعك اللفظی. 
قيود تشعرين بها وتجاهدين في التغلب عليها فتجيء إشارتك مفعمة نشاطًا 
ولطفا معًا. كذلك cul,‏ مرة أطيارًا تصفق بأجنحتها لمكافحة العاصفة. 

كل يد تقطف لك الأزهارء أيتها الحسناء فيا سعد من عاش قريك في 
واد صغير كثيف الشجر كثير الزهرء يلبس کملابسك ويرعى الأغنام مثلك! 
وهناك أمنية خير من ¿Sly codo‏ أنت موجة من البحر الانساني العجيب. 
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ليت لي بعض السلطة عليك ولیتنی من جبرانك لأتمتع بصوتك وأهناً بمرآك! 
بل ليتني آخوك الاکبر أو آبوك أو أي واحد من آقاريك! 

وإنى لأحمد السماء التی قادتنی إلى هذا الکان النفرد حيث عرفت 
al‏ شأ هن كافك “معن الجر أن لاک شاه انیا مه اس 
فلماذا أكره الابتعاد؟ ١‏ 

وها إني أفرح وأتألم في ol‏ واحد لفراقكء يا فتاة الجبال الحلوة! 
وسأحفظ أيدًا في ذاكرتى هذه الشاهد البهية Ge‏ كما آراها الآن» كوخك 
ei‏ والبحيرة والخلیج. والشلال لا سیما أن الروح الحيية جسم هذا 
الجمال. 


وکانت معاني القصيدة تهبط على روحي کقطرات الندی. وإذا بصوتها العذب یتصاعد 
كنغمة الأرغن تنبه المصلي من تأملاته العميقة» فقالت: «هكذا أريد أن تحبني يا 
صديقي» وهكذا يحبني الطبیب. Lules‏ أن يحب بعضنا بعضا هذا Gall‏ وأن Be‏ 
الواحد بالآخر هذه الثقة. وعلى قلة اختباري أظن أن العالم لا يفهم هذا الحب فجعل 
بنو الإنسان هذه الأرض claus‏ يقطنها القحط والكآبة. لا بد أن الحال كانت على غير 
ما هي في غابر العصور والا لما حدثنا «هوميروس» عن «نوزيكا» ذات القلب الحساس؛ 
آحبت نوزیکا آودیسفس للنظرة الأولى فأسرت إلى صویحباتها: «حبذا الاقتران به! وليت 
امقام بیننا يطيب له!» ولکنها خجلت أن تسیر مع غريب له هذا الجمال الباهر لكلا 
يقال إنها بحثت عنه. فما أبسط هذه الحكاية وآقربها إلى الواقع! وعندما Jab‏ لها 
بوجوب رجوعه إلى tings‏ وولده لم تتذمر ولم تشك بل امتثلت واختفت» ونحن القراء 
نشعر بآنها حملت أبدًا في فادها صورة ذلك الغریب القوي الجمیل. ناذا یتجاهل 
شعراژنا هذا Gall‏ الصادق وهذا الفراق الهادی؟ آما الشاعر العصري فیخرج من 
نوزیکا حبيبةٌ لفرتر لأن Gall‏ لم يعد سوی مقدمة لمأساة الزواج. آهذا هو الحب دون 
سواه؟ هل جفت ينابيع السعادة الطاهرة؟ ألا يريد الناس أن یعرفوا من الحب غير 
الخمرة المسكرة لیتجاهلوا ینبوعه العذب الشافي الظماً؟» 

فأردت تعزیز کلامها واستشهدت بالشاعر الانجليزي القائل: Yh‏ يحق لي أن أبكي 
Jas U‏ الانسان بالانسان؟!» 

فقالت: Ley‏ آسعد الشعراء! کلماتهم تنطق العواطف الخرساء في آلوف القلوب 
وتنشد الأصوات آناشیدهم لاظهار آسرار الجنان. فادهم یخفق في صدر الغني والفقیر 
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على السواء فیطرب ages‏ السعداء ويبكي التعساء لبکائهم. غير أن وردسورث آحبهم 
إليء من آصدقاتی من ینفی عنه الشاعرية. أما أنا فأحب منه إعراضه عن الاستعارات 
العادية. وتجنبه الغلو والبالغة وما یسمونه «الطيرة الشعرية». هو sly Gale‏ ميزة 
توازي Soda‏ هو یفتح عیوننا على الجمال النثور تحت آقدامنا نثر زهرات الأقحوان في 
الریاض والروج» ويسمي الأشياء بأسمائهاء ولا یحاول إذهالنا وتغریرنا بل يرغب في 
إظهار الوجودات يزينها جمال الطبيعة قبل أن تشوهها يد الانسان. أليست قطرة الندی 
على الحشیش الأخضر ail‏ بهاء وأوفى ELE‏ من )8515 ثمينة صیغت في قالب الذهب؟ أو 
ليس الینبوع التدفق من صدر الأرض أجل وأبدع من میاه فرساي الاصطناعية de‏ 
الإطلاق؟ آلیست قصيدة «فتاة الجبال» آلطف وأصدق من «هيلانة» جوتي و«هايدي» 
بیرون؟ إني آسفة لعدم وجود من يماثل وردسورث في جلاء الفکر وسذاجة التعبیر بين 
شعرائنا. قد كان یشبهه «شلر» لو أنه استوحی خفایا نفسه بمثلما استوحی تاریخ 
الیونان والرومان. كذلك «روکرت» قد كان يداينه لولا أنه آثر عيشة الرغد والرخاء بين 
ورود الشرق على سکنی وطننا الفقیر. قل الجريء من الشعراء الراضي بنفسه. القدم 
على إظهارها مجردة من الزوائد؛ وردسورث ذلك الشاعر. وکما نستمع برضی إلى أعاظم 
النوابغ حتی عندما لا یکونون آعاظم Lol‏ في مشارکتهم في الشعاع الساطع النزل إليهم 
من شمس اللانهاية كما شارکناهم في آفکارهم العادية المألوفة» کذلك Gal‏ وردسورث 
نفسه حتی في القصائد التي لم تضمن فكرة مستحدثة. لا بد لکبار الشعراء من نوبة 
راحة یغیب فیها عنهم الوحي والبیان الخلاب؛ فقد نقراً عند هومیروس عشرات الأبيات 
لا تزینها لمحة lee‏ وكذلك دانتي. بينا بندرس الذي يستفز اعجابکم جميعًا یضعف 
احتمالي وينفد صبري بدوام ذهوله وافتتانه. إني لأضحي أثمن ما لدي لأتمكن من 
الاضظياف Yo‏ شاطی البحيرات dye‏ يقيم وردسورث فأزون معه USA‏ التي أحب 
ووصف. وأحيي الأشجار التي حماها من ضرب الفئوس» وأرقب قربه GLE‏ الشمس 
الذي أبدع في تصويره بالألفاظ إبداع مصورنا «ترنر» في تمثيله بالألوان.» 

لم يكن صوتها ليهبط شأن الأصوات الأخرى في نهاية الخطاب بل كان يرتفع 
ويقف على نبرة استفهام. كأنها الطفل القائل: «أليس كذلك يا أبي؟» كان ذلك الصوت 
يصعد نحو مخاطبها بدلا من أن يهوي علیه. تمازجه Gi‏ توسل dass‏ مخالفتها أمرًا 


Fue 
شاعرًا وعزیز رجلا. الأفكار في شعره آکام صغيرة‎ Ye فقلت: «وردسورث عزیز‎ 
جبال باذخة محفوفة بالصعاب والأخطار. لم كن‎ one نتسلقها بلا تعب بينا هى عند‎ 


W 


ابتسامات ودموع 


آکترث له في البداية حين كان يذهلني أن یعجب به أكبر عقول إنجلترا الحديثة هذا 
الإعجاب العظیم» ولكني اقتنعت بالتالي أن شاعرًا تنظر إليه أمته نظرة الإكبار وتنزله 
من تقدیرها تلك الكانة لجدیر Gh‏ پدرس ویستقصی, Laly‏ تجاهل وجوده خسران 
للمتجاهل. الاعجاب 55 لا یکتسب بلا دراسة وتمرین» فمن الألان من لا یذوق راسین, 
ومن الانجلیز من لا یفهم digo‏ ومن الفرنسیین من لا يرى في شكسبير الا فلاحًا 
Gas‏ وما مغزی ذلك؟ مغزاه أن طفلا غریرّا یفضل موسیقی الرقص على إيقاعات 
(Symphonics)‏ بتهوفن ذات الفخامة والجلال. فن الاعجاب الصميم قائم في اکتشاف 
آرواح الشعوب والتعمق في دراسة كتب تکبرها الأمم» ومن Sas‏ عن الجمال sie‏ عليه 
وعلم أن الشعوب لا تعظم من نوابغها الا من كان حقيقًا بالاعجاب وإن الفرس لم 
یکونوا مخدوعین في حافظهم. ولا الهنود في کالیدازا. لا يفهم الرجل العظیم من الجابهة 
الأولى ولا یوصلنا إلى اکتناهه غير المثابرة والنصب والعمل. ومن الغریب أن ما یرضینا 
لأول نظرة لا يطول استحساننا له.» 

فقالت: ¿Sly‏ هناك [ru‏ يشترك في کتمانه وإذاعته Lao‏ جميع الشعراء وجميع 
الفنانین وجمیع آبطال العالم سواء آکانوا فرسًا أو هنودًا أو رومان أو GUI‏ وآکاد 
لا أدري كيف آصفه: هو فكرة اللانهاية النبسطة آمامهم ونراها نحن خلال کلامهم 
وآثارهم. هم يقرءون ما لا GUS BLE‏ الأبدية ویژلهون الأشياء التي نزعمها صغيرة 
AB‏ اما ت ذلك ee yl‏ واف الت اتان 
من السماء» حيث یقول: ۱ 


انتشر السلام على الهضاب 
وبين رءوس الأشجار الباسقات 
لا أثر لهبوب النسيم 
وصغار الطير نائمة فى الغاب 
فاتتظر قلیلّا Les‏ قریب 
ترتاح آنت das‏ 


VA 


فتاة الجبال 


عندما نسمع أو نقرأ هذا ألا تری آشجار الصنوبر ووراء‌ها السافة الفیحاء انتشرت 
فیها راحة لا تستطیع الأرض أن WLS‏ إياها؟ فكرة اللانهاية تجدها NG)‏ في قصائد 
وردسورث. وذلك pull‏ الکامن وراء الألفاظ والأسجاع والأوزان هو هو الذي يحرك 
القلب دون غيره. من ذا الذي فهم الجمال الأرضي AST‏ من مایکل آنجلو الطلياني؟ 
ولکنه فهمه لأنه ale‏ أنه انعکاس الجمال السماوي. ألا تذکر موشحه لحبیبته فیتوریا 
کولونا: 


قوة الوجه الجمیل تدفعنی نحو السماء 
ولا آرتاح على الأرض إلى وجه سواه 
وبه أحيا متعاليًا بين الأرواح المصطفاة 
وهي موهبة قل أن يتمتع بها الإنسان الفاني 
>k <k >‏ 
وبنعمته وبمساعدته أرفع إليه خواطري 
وآوقع على انسجام صنيعة آفكاري وأعمالي 
لأحب بحرارة امرأة مليحة 
د عد د 


إن قصرت دون تحويل نظري 
عن عينيها الجميلتين المتألقتين 
بنور يدلني إلى سبيل الله 
إن قصرت وأحرقني اللهيب علمت 
أن تلك النار النبيلة المتأججة في قلبي 


إنما هي انعكاس الشعاع السامي 
الساطع Mul‏ فى ديار المجد والخلود 


بدت عليها آثار التعب فأحجمت عن الكلام فاحترمت سکوتها. إن قلوب الناس 
تميل إلى الصمت بعد تبادل الأفكار القيمة» ويخيل أن الملائكة ترفرف God‏ رءوسهم. 
نعم خيل U‏ أن أجنحة ملائكة Gall‏ والسلام تخيم في تلك الغرفة. نظرت إليها فبدت 


1۹ 


ابتسامات ودموع 


بثوبها الأبیض کالرژیا تتجلی في الشفق العابس وإنما يدها الستسلمة في يدي آثبتت 
لي حضورها الحسي. وأرسل الغروب الودع de‏ محياها شعاعًا Gal‏ ففتحت عینیها 
وحدقت في مدهوشة مستفسرة. فسطع نور عینیها العجیبتین كبرق خاطف بين آجفانها 
الوطفاء. وإذا بالبدر صاعدًا بين الجبلین القابلین يسكب ابتساماته Je‏ القرية الصغيرة 
والبحبرة الهادئة. لم أر She‏ مساء آبهی من ذلك الساء Gogg‏ آجمل من ذلك الوجه؛ 
وجه الحبيية LS‏ كان تلك delull‏ فشعرت بموجة حب تطفو فوق قلبي فقلت 
ثملا: «ماري! دعيني آعترف لك بحبي وأنا بهذا الفتون! ألا تشعرین معي بقربنا الآن 
من السماء؟ ألا فلتتحد نفسانا بقوة لا تسطو علیها قوة! دعيني أفض إليك بحبي. إني 
آحبك يا ماري Gall GIS‏ ما کان» وأشعر ebb‏ لي لأني لك.» 

جثوت قربها ولم Lal‏ على النظر إلى عينيهاء فسحبت يدها من يدي متمهلة 
مترددة في البدء وبالتالي مسرعة مصممة. فرفعت طرفي إلى وجهها فرآیت عليه آمارات 
الألم. tary‏ سکوت طویل تململت وزفرت زفرة عميقة وقالت: «کفی؛ لقد آلتني» de‏ 
أن الذنب ذنبي والتبعة علي. آقفل النافذة SY‏ آحس ببرد قارس GIS‏ يدا غريبة لستني. 
ادق تمس ای تفت bl adi‏ وابفيل إلى اها ala‏ 
سوقم ی ی AR‏ 

آواه. أين ذهب الهناء وکیف ولت الطمأنينة؟ خرجت من chars BA‏ بالسيدة 
الانجليزية [gall‏ وهمت في الظلام. مشیت طويلًا على شط البحيرة وعيناي يرقبان نافذة 
الغرفة التي ضمتني وإياها منذ حین. أخيرًا cud‏ جميع آنوار القصر وتوسط القمر کبد 
السماء وسقطت آشعته عامودیّا على الأرض فبدت خطوط الشرفات والجدران من ذلك 
القصر كأنها أضيئت بفانوس سحري. وبقیت وحدي في الليل الأدهم: آفكاري موجعة 
وقلبي سقیم. ونفسي منفردة لا یحبها ولا يريدها في العالم آحد. شمت الأرض نعشا 
والسماء GUS‏ يدور حوليء ولم آدر آحي آنا al‏ ميت قضی Be‏ زمن بعید. 

وإذ أطلت النظر إلى النجوم ذات القل اللامعات» وهی تتم دورتها بانتظام حسبتها 
منثورة في الفضاء pail‏ القلوب الظلمة وتعزي النقوس الايسة. Sf‏ ذاك BOSS‏ نجمین 
سماويين آشرقا من عيني الکونتس ماري على آفقی الحالك السواد وسجدت في فؤادي 
عاطفة الشکر والحنان لفتاتي العذبة وملكي الحارس الأمين. 


الفصل التاسع 


الذ کری الأخيرة 


كانت الشمس مشرقة على رء‌وس الجبال وقد دخلت آشعتها من النافذة ساعة استیقظت 
من رقادی, آهذه هی الشمس التی شیعتها البارحة بنظرات. الرخاه وار عندها 
lat Eso‏ یی ela silla‏ که UN‏ 
ها هى الآن مشرقة تأتى Y)‏ کطفل يهنئنى بعيد میمون. لقد عادت إلي حیویتی العتادة 
Taig St‏ الثقة يالل رقي ترس Ell‏ مق اف الف a rl‏ 
ساعات قلائل مضني الجسد خائر الروح؟ 

ما حالتا لولا ستة الکری؟ نحن نجهل إل ¿ol‏ العوالم يمضي بنا هذا الرسول all‏ 
یا ایک عون معط A‏ لک لفیا إل بت 
العمر. لقد تعلق الانسان بآهداب الشجاعة والایمان یوم تلقاه الصدیق الجهول فنومه 
ER‏ رای 
pava]‏ كيده جهن ll‏ سا tad tex‏ والععاء عم 
علینا وطأتهما Labs‏ إلى قوة علیا ونرضخ للنظام البدیع النافذ في جمیع SUIS‏ 
ls‏ الأرضية نداد 

كل ما جری بالأمس وکان في ذهني مبهمًا کضباب الساء آصبح الساعة Gls‏ 
شعرت بتقاربنا الواحد من الآخر Gals‏ أخ وأخت أو أب وابن» أى خاطب ومخطوية, 
Lily‏ لا يحول بيننا انفصال. بحثت عن معنی ما یدعوه البشر «حبًا» وودت» کالشاعر» 
أن أكون آخاها أو آباها أو أي قريب لها. وددت أن آهتدي إلى اسم يعرفني الناس به 
عندها لأن العالم یتکر من لم يحمل اسمّا وكنية. هي قالت إنها تحبني Go‏ ظاهرًا 
يكنه قلبها للنوع الإنساني بأسره وهو مصدر كل صنوف الحب. غير آنها خافت cally‏ 
لسماع اعترانی. وهذا الألم وذاك الخوف اللذان أتعساني البارحة هما اليوم في عيني do‏ 


ابتسامات ودموع 


راسخة على عاطفة تخصني بها. IU‏ نحن نسعى في تفهم نفوس الآخرین ونفوسنا 
مغلقة على بحثنا؟ ولاذا یستأسرنا ما لا نحسن تمییزه في الطبيعة والأفراد والقلوب؟ 
آما الأشخاص الذين نعرف منهم جميع الحركات النفسية والبواعث الفكرية فلا ننفعل 
بتأثيرهم ولا نعیرهم GUA!‏ ولا شيء یکلح البهجة والرونق من Las‏ الحياة کزعم 
آولتك الماديين الذين یشرحون SLM‏ ویحللونها تحليلًا Gele‏ لینفوا عجائب النفوس 
وأسرار الأفئدة. ان في کل كائن غموضا یستحیل إدراكه ویتعذر تعریفه: gal‏ الهام. أو 
قدر أو خلق؟ لا الفرد يعي معنی ذلك الغموض الستتر فيه ولا اهتدی الباحتون إلى 
تفسير مقنع مرضي. وهکذا کل ما حملني بالأمس Je‏ القنوط صار الیوم ینبوع آمل. 
وما زلت بقلبي allel‏ حتی تبددت الغیوم من جو مستقبلي السعید. 

خرجت إلى الهواء الطلق وإذا برسول يحمل من الکونتس GES‏ عرفت خط يدها 
الجمیل الرزین فرجوت في تلك اللحظة Gel‏ ما يرجوه العاشق. ويا لسرعان ما خابت 
آمالی! سألتني في الرسالة أن لا آزورها بعد الظهر لأنها تنتظر ضیوفا من الدينة» ولم 
dels bas‏ مودة أو كلمة تطمین, وانما آضافت حاشية معناها أن الطبیب يأتى غدًا 
فاللقاء إل sas‏ غد. ۱ 

یومان یمزقان من کتاب حياتي! ويا لیتهما لم يکونا فلا آحتملهما فوق رأسي 
کسقف سجن مظلم. Yo‏ أن آصبر Legale‏ ولست مخيرًا في التصدق بهما على ملك 
عوجل بالخلع Ge‏ عرشه» أو في التبرع لتسول يدور حول آبواب العابد. أطرقت وطال 
(طراقی» فذکرت صلاة الصبح GY‏ اليائس آحوج ما یکون إلى الإيمان» وکالفارس يرى 
الهوة La all‏ ما لا مناهن :معا Waals: aL‏ دوم 
تذمر فالله لم یخلقنا للغم والمراثي.» 

ولاذا لا آتعزی بهذه السطور التی خطتها يدها؟ ولاذا لا أتعزى بأمل الاجتماع 
القریب؟ سل من عالج السباحة يشر بوجوب رفع رأسك فوق الأمواج» y‏ فاغطس 
ولا تدع من فمك وعينيك للماء سبيلًا. إن لم ترضنا الحياة کواجب فلنقبلها ونعالجها 
as‏ هل وی کف سم عم ورك اق العرويين كلما 
شعر all‏ أو حبط له مسعی! وما آحبه Lab‏ إن بکی ظلت شمس السرور مشرقة في 
عینیه شروق الزهرة ied‏ وراء غیث نیسان, فلا يطول حتی تنفتح آوراقها ویفوح 
طیبها oF‏ حرارة الشمس تمتص عنها قطرات الطر. 

وعادت Dt gl‏ فيدأت آنفذها: ذاك UL se‏ تمنیت تدوین کل کلمة سمعتها 
منها واثبات ما ائتمنتني عليه من جمیل الآراء. وها قد حان الوقت اللائم. فصرفت 


VY 


الذکری الأخيرة 


اليومين مستحضرٌّا ساعات اللقاء محييًا آثارها. وکنت قرییّا منها شاعرًا بحبها AS‏ 
ممسك بيدها. ۱ 

وما Yel‏ تلك الصفحات لدي! کم من مرة قرآتها وآعدت قراءتها! هذه شهود 
سعادتي الغابرة. يطل من بين سطورها day Yo‏ معروف وینظر Y]‏ صامتّا وسکوته 
quail‏ من الفصاحة. یتلو علي ذکریات الأسى والهناء فيرجعني إلى الاضي وآنطرح 
على مجموعة حوادثه كالأم على ضریح ولدها cull‏ منذ آعوام ولا رجاء لها بضمه إلى 
صدرها مرة آخری» هذه العاطفة نسمیها حزتاء ولکن في الحزن غبطة یعرفها الذین 
آحبوا كثيرًا وتألوا كثيرًا. 

سل الوالدة عما تشعر به عندما تسدل على وجه ابنتها العروس GLE‏ لبسته یوم 
زواجهاء مفكرة في زوجها الذي أخذته النية فحرمتها منه. سل الشاب Loc‏ يشعر به إزاء 
وردة ذابلة جاءته من حبیبته التوفية وکان آهداها إليها قبل أن یفرق بینهما العالم. 
„Su Leads‏ ولیست دموعهما دموع فرح ولا دموع ترح» بل هي دموع ضحية قدمت 
آلامها إلى الله بخورًا بعد فناء SLM‏ وقنعت بالایمان والثقة بحکمته غير التناهية. 

ولنعد إلى التذکارات التي تجعل الاضي حاضرًا: انقضی الیومان وجوانحي تختلج 
حبورًا كلما ولت ساعة فآذنت بقرب اللقاء. وقد کثرت الرکبات في الیوم الأول 
وجاء الفرسان من المدينة فامتلاً القصر بالضيوف والزائرين وخفقت فوق قببه الألوية 
وصدحت الموسيقى في ساحاته. وعندما أرخى الظلام سدوله ازدحمت الزوارق والقوارب 
في البحيرة وترددت على صفحة الماء أصداء الأناشيد (SEY,‏ فأطلت الإصغاء لعلمي 
أنها هي الأخرى مصغية من نافذتها. وظلت الحركة والجلبة في القصر إلى ما بعد ظهر 
اليوم التالي حيث عاد الضيوف آدراجهم. وآخر مركبة عادت في المساء إلى المدينة كانت 
مركبة الطبيب. 

عندئذ ضاق صبري وفكرت «ها هي وحدهاء أشعر أنها تفكر فيّ وتتمنى وجودي 
معها. آآترك All‏ آخری تمر دون آن los Gall‏ فرحا بانتهاء الفراق وابتداء التلاقي 
الجدید؟ أرى في نافذتها نورا فهل آدعها هناك بلا رفیق؟ ألا يصح أن أتمتع ولو هنية 
بحضورها العذب؟» وجدتني فجأة آمام بابها وقد ارتفعت يدي لقرع الجرس, فتوقفت 
قائلًا: «ألا سحقا للضعف والتبذل! إن أنا دخلت عليها الآن 7 آمامها az‏ کسارق 
يتوارى بالظلام. سآتي إليها صباح غد. سأعود إليها كبطل استحق أن تضفر لجبينه 
إكليل الحب.» 
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ele‏ الصباح وذهبت الیها. آواه! لا تقولواء آیها الروحیون» إن الروح تحیا بلا 
جسد! الحياة الحقيقة والسعادة التامة Y‏ یجتمعان الا حيث یتوحد الروح والجسد 
فیصیران روحًا Gaur‏ وجسدًا روحيًا. الروح بلا جسد شبح. والجسد بلا روح Be‏ 
وهل تخلو زهرة Udall‏ من الروح؟ آلیس نها 575 بقدرة الفکر الباري الذي ينيلها 
الحياة والجمال؟ ذلك الفکر هو روحها ولکنه آبکم فيها بينا هو ناطق في الانسان. 
الحياة الحقيقية حياة الروح والجسد Las‏ والاجتماع الحقيقي اجتماع الأرواح الأجساد 
جميعًا. آما العالم الذي عشت فيه سعیدّا يومين کاملین daa‏ الآن کالخیال, أو 
كتنهد العدم» SY‏ الساعة أراها بالروح والجسد. 

تمنيت أن أضع يدي على جبهتها Gully‏ آجفانها لأتثبت من وجودها بالذات وليس 
بالصورة الحائمة حول روحي ليل Ole‏ بل كشخص غير شخصي يحبني ويتوق إلي» 
شخص ST‏ به ثقتي بنفسيء بعيد عني إنما أقرب اي من نفسي وبدونه ليست حياتي 
بالحياة» ولا موتي بالوت. Lag‏ آنا سوی لهاث ضائم ف الفضاء غير التناهي. j‏ 

استقرت عليها طویلا آنظاري وآفكاري فشعرت بتکامل الحياة 3 ولم يعد پرهبني 
الوت لأنه لا یقوی على إفناء هذا الحب العظیم نما هو یکسبه متانة ونبلا. : 

ما آعذب السکوت قربها وقد تجلت نفسها في وضع آعضائها ومجموع هیثتها 
وتتابعت السراثر في عینیها! بقیت صامتا وشيء G‏ يصغي SIS‏ سمعتها تهمس في 
قلبها: «إنك تؤلني.» ثم بعد هنیهة: «هل اجتمعنا مرة آخری؟ كن Bole‏ ولا تيأس, لا 
تسل ولا تستفهم. إني آرحب بك فلا تسخط علي.» كل هذا قرأته في عینیها ولکنها لم 
تتلفظ بکلمة die‏ وفتحت شفتیها أخيرًا وقالت بصوت متهدج: ally‏ يصلك GUS‏ من 
Suhl‏ 

«NS» أجبت:‎ 

فقالت: «الأفضل إذن أن تسمع الخبر مني. اعلم يا صديقي آننا نلتقي اليوم للمرة 
الأخيرة» فلنفترق بلا تذمر. لقد أسأت إليك عن جهل إذ كيف أعلم أن للنسيم العليل من 
القوة ما يسقط عن الزهرة وريقاتها! كنت قليلة الخبرة فلم توقع أن توحي إليك فتاة 
بائسة نظيري سوى عواطف des ll‏ والاشفاق. ولقد أنزلتك على الرحب والسعة AY‏ 
صديقى منذ أعوام طويلة» وسعدت بلقياك. لماذا أخفى الحقيقة؟ (SY‏ كنت أحبك. إنما 
en‏ هذا A, call‏ هة بود للقن ققح A‏ أن ا 
شائعة تتفكه بتفاصيلها آندية الدينة. وكتب إلي أخي الأمير يسألني أن آقطع كل علاقة 


vé 
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بيني وبینك. إن آسفي لالك شدید. ولکن JE‏ إنك تعفو عنيء ولنفترق صدیقین كما 
التقینا.» : : 

قالت هذا وأسبلت آجفانها لتخفي عني دموعها. فأجبت: «لي يا ماري Blas‏ واحدة 
وهي clad‏ وارادة واحدة وهي |رادتك. آحبك بحرارة الحپ وحرقته ولكتي لست هلا 
لك. آنت آرفع مني مقامًا وشرفا وطهرّا فکیف آرجو أن آدعوك يومًا زوجتي؟ ولیس 
ثمة من وسيلة آخری لنسير معًا في سبیل الحياة. ماري أنت حرة ولا أريد أن تضحي 
لأجلي شيتًا ما. العالم واسع وان آردت الفراق فلن نجتمع. ¿Sy‏ إذا شعرت بحب لي 
وبأنك خاصتي فأعرضي عن الجتمع وانسي آحکامه البلهاء. ودعيني أحملك على ذراعي 
إلى الهیکل فأجثى هناك وآقسم أن أكون لك في الحياة والموت.» 

فأجابت متمهلة: «تَمَنَّى الستحیل حرام يا صديقي. لو شاء الله أن يجمع بيننا 
لما بعث Yl‏ بهذه الأوجاع التي تجعلني طفلة عاجزة بائسة. لا تنس أن ما ندعوه 
قضاءً وقدرّاء أو ظروقًاء أو فروقًا اجتماعية Las]‏ هو في الحقيقة إرادة الله ومن طمع 
في التغلب عليها فقد gas‏ الله وكان Gels e‏ إن لم يكن تشاد Lesh‏ إنما الناس على 
الأرض كالكواكب في عرض الفضاء يسلكون سبيلًا خطتها يد الله فان تواجه فيها اثنان 
فذاك إلى حين ثم يفترقان مسيّرين. وباطلا يحتجان ويقاومان فنظام الكون باق على 
ما هو إلى الأبد. آنا لا أرى موضع الخطأ في حبي لك. غير أن الآخرين يرونه فحسبي يا 
صديقي. ولنمتثل بتواضع وإيمان.» 

كان صوتها هادمًا يئن فيه الألم العميق» ولم LAT‏ أن أتخلى عن الجهاد منذ الخطوة 
الأولىء فضبطت انفعالي ما أمكن لثلا أتهور مجازفا بكلمة تزيد في ألمها وقلت: «تقولين 
إن هذه مقابلتنا الأخيرة فدعینی أعلم لمن نضحی ذواتنا. لو خالف حبنا نظامًا علويًا 
لامتثلت معك بتواضع cal aia‏ هو إرادة الروح السامية وتسخير تلك الإرادة 
هو إنكار إرادة الله. طالما حاول الإنسان مخادعة الله كأن دهاءه كفيل بتضليل الحكمة 
الربانية. وهذا محض جنون» Só‏ من اقتحمه Juni‏ قزم يبارز جبارًا فليس أمامه 
من عاقبة سوى أن يسحق ویتلاشی. لا شيء يقوم في وجه حبنا غير التقول والافتراء» 
فما هو التقول والافتراء؟ Ll‏ أحترم أنظمة الجتمع. أحترمها حتى في تشعبها وارتباكها 
الحالي لأن الجسم العليل لا يشفى بغير العلاج المركب. وبدون الفروق الاجتماعية 
والاصطلاحات والعادات التي كثيرًا ما نضحك منها پستحیل ترابط البشر فيما بينهم 
والتعاون لبلوغ غاية وجدنا على الأرض لننتهي إليهاء فیتحتم إذن تضحية الشيء الكثير 
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لتلك الآلهة الكاذبة» وكأهل أثينا الذي کانوا پرسلون كل عام سفينة مشحونة بالشبان 
والفتيات يقدمونهم قرباتًاء علينا أن ننحر الضحايا على هيكل الحيوان المسيطر على 
تركيب نظامنا الاجتماعي. ولكن ثقي أنه ليس من قلب حساس رقيق إلا تعذب وتفطرء 
ولا من رجل ذي إدراك وشعور إلا وأرغم على إطباق جناحي حبه ليسجنه في القفص 
الاتفاقی الضيق وذلك حادث أبدًا قديم جديد. أنت لا تعرفين المجتمع. ولکنی لو قصرت 
الك عل a‏ شتا مالفا ع ا ستاو لحي Solita‏ 
هی کذلك. ولکنه کان فقيرًا وكانت هی غنية. فتخاصم الأهل والمعارف وتقاذفوا السباب 
والشتاکم ركاف اتش ul gal‏ الجتمم ير منتهی السطة Jolly‏ 
في أن ترتدي السيدة ثوبّا مصنوعًا من صوف النبات الأمريكي ولیس من نسیج الدودة 
الصينية. ١‏ 

آحب آخر فتاة فأحبته أيضًا. ولكنه كان بروتستانیّا وكانت هی ASSIS‏ فقامت 
AN olga cul at tilde Ligde‏ حملت مقا ورات star‏ 
بين تشارلس الخامس وفرنسیس الأول وهنري الثامن منذ BIG‏ قرون. 

وأحب غيره فتاة فأحبته هي آیضا. ولکنه كان شریفا ولم تكن هي ذات حسب. 
فتصلبت کبریاء آخوته وآلهبت الغيرة آخواتها وانسحق القلبان. لاذا؟ لأن Gale‏ قتل 
آخر كان یتهدد حياة اللك وعرشه dio‏ عشرات gf‏ مثات الأعوام فأغدق عليه مولاه 
الألقاب والرتب. وها إن حفیده الیوم یکفر عن ذلك الدم السفوك بخلق نخره الفساد 
وصحه ترعی فيها العلل. 

يقول علماء الاحصاء اء إن عدد القلوب one veal‏ عدد الساعات. وأنا En‏ إلى 


Em ESS e‏ كأنها غنيمة حربیة؟ ا syle‏ آنی 
lei‏ لفق دمي الع اف مها الا :غاي با جار فافع 
SEGRE GEES ERA‏ جالع A‏ 
طاهرًا يختلي فيه قلبان صادقان ليتكلما بلغة Gall‏ والاخلاص دون أن يتأثرا بخضبه 
AEE call, A Sl‏ هن فلي أذرك Se dis‏ 
عظمته فآثر على الأحكام البلهاء. لا بأس بالاصطلاحات والعادات في حل اعتدالها AY‏ 
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حسن أن تعرش «اللبلابا» بآلوف الأغصان والحبال على الجدار القوي. ولكن حذار من 
الافراط لثلا يجد النبت الطفيلي منفدًا إلى داخل البنیان فیفسد إحكام آجزائه ویهدم 
متانة آرکانه. إن حبنا لا يضر بشرًا ولا يؤذي أحدًا بل یسعد نفسینا ویرفعنا إلى عرش 
مبدعنا. فاتبعي مشورة قلبك واصغي إلى صوت ضميرك ثم آجيبي. ماري. كوني لي! 
اعلمي أن الكلمة الرتعشة الآن على شفتيك نما هي حکم علي وعليك بالسعادة أو 
بالشقاء. 

صمت وضغطتٌ على يدها فضغطت على يدي بأنامل ملتهبة وقد بدا التأثر في 
وجهها وحركاتها. والسماء الزرقاء النشورة فوق رأسي لم أرها حياتي على جمال 
ظهرت فيه الآن وقد هددتها الزوبعة وأنفذت إليها الغيوم واحدة بعد أخرى. 

ثم قالت كمن يتعمد تأجيل القرار النهائي: «ولماذا تحبني؟» 

آجبت: بل سلي الطفل ISU‏ ولد. والشجرة لماذا آزهرت. وسلي الشمس BU‏ بزغت 
فأنارت الكون! لماذا أحبك يا بنيةء لأنه يجب أن أحبك. وإن شثت إسهابًا فدعي الكتاب 
الذي تحبين يتكلم لأجلي: 

أفضل الناس يجب أن يكون Sel‏ الناس Gall‏ دون أن Las‏ بما يلحقنا بسببه 

من ربح وخسارة. أو مساعدة وهمال, أو شرف وذلء أو ثناء ومذمة» أو أي 

آمر من الأمور. أحسن الأشياء وأشرفها يجب أن يكون أعزها إلينا لا لسبب 

آخر سوى أنه الأحسن والأشرف. وعلى هذا البداً ينظم المرء حياته الداخلية 

والخارجية لأن بين الأشخاص تغايرًا فيكون هذا خيرًا من ذاك Bag‏ لمقدار ما 

يظهر فيه من الخير الأسمى الذي يتجلى في أفراد أكثر منه في غيرها. والفرد 

الذي يكثر فيه تجلي pall‏ الأسمى هو الأحسنء والذي يقل فيه ذلك التجلي 

هو الأقل Cie‏ فعلینا آن ننتبه لهذا الاختلاف qe‏ الناس حتی |ذا اهتدینا 

إلى خبرهم أحببناه وآعززناه والتصقنا به طليًا للاتحاد الدائم. 


وأنت» يا ماري. خير من عرفت لذلك آحبك وآنت عزيزة علي. وکلانا يحب الآخر. فقولي 
الكلمة الولكدة الفى و و فك Y Bs‏ تكو فیک وله Re ph aS‏ 
أعطاك الله Sls‏ معذبة ثم آرسلني إليك لأخففها عنك. فأللك ألمي» وسنحمل هذه الآلام 
ea aa‏ وعم عواضف Busch al‏ 
tr Js‏ وو al‏ اة tag‏ راسك هل 
ساعدی. ۱ ۱ 
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فهدأ روعها وخضب الاحمرار وجنتیها كما تخضب حمرة الشفق رءوس الجبال؛ 
ثم فتحت عینیها البراقتبن کشموس منيرة وقالت: «أنا لك. آنا خاصتك Y‏ تلك مشيئة 
الله. اقبلنی كما آنا: فسأظل لك ما حییت ولیجمعنا الله في حياة آبهج من هذه ولیکافتك 
Guys‏ 

وضعت قلبي قرب قلبها لیخفقا سوية. وآوقفت شفتاي الکلام Je‏ الشفتين اللتین 
نطقتا بدوام سعادتی LS‏ آوقف الزمان دورته. وتلاشی العالم حولنا ¿So aly‏ فيه 
وكا درمة A AMI‏ عميقة ها مشاه th hitb ls.‏ 
ربي كل هذه السعادة! والآن اذهب ودعني وحدي لعلنا نلتقي مرة آخری» يا صديقي 


ومحبويبي ومستودع غبطتي!» 


هذه آخر كلمات سمعتها منها. عدت إلى غرفتي ونمت نوما طویلا Miño‏ بالأحلام 
المزعجة. ويعد انتصاف الليل دخل علي الطبيب وقال: «لقد انتقلت ملكنا الطاهر إلى 
حضن خالقها. وهذه وديعة منها إليك.» 

فضضت الكتاب فوجدت فيه ذلك الخاتم المنقوش عليه «كما يشاء الله» وكانت 
أعطتنيه في طفولتي ثم رددته إليهاء وكان ملفوفا بورقة كتبت عليها الكلمات التي 
فهمت بها ساعتتذ: «كل ما لك هو لي. خاصتك ماري.» 

جلست وجلس الطبيب وغرقنا في بحران die‏ يعرفه كل من فوجئ بيأس لا رجاء 
SG ee‏ وقد التق il il‏ 
فعليك أن تغادر الکان» Lely‏ أنا فأيامى معدودة. أن أود أن أبوح لك بسر حملته 
da‏ فى هدوس طول del sil‏ عليه ee ita‏ ماد :إل فقا 
فاصغ إلي. إن الروح التي فارقتنا روح شريفة طاهرة والقلب الذي غادرنا قلب صادق 
عميق. عرفت GIS‏ آخر كهذا وروحًا كهذه الروح» بل أبهى منهاء هي روح والدتها. 
عرفت والدة هذه الفتاة قبل زواجها فأحببتها وأحبتني. كنا فقيرين فأنشأت أجد وأكد 
لأنتشلها من مخالب العوز والفاقة ولأصل إلى مكانة اجتماعية تليق بي وبها. وقبل أن 
أدرك غايتي اجتمع بها الأمير الشاب وأحبها. ولا رأيت pal‏ بلادي مولعًا بها يبذل ما 
في وسعه ليعلي شأنها ويرفعهاء هي اليتيمة البائسةء إلى مرتبة الامارق. شعرت بوجوب 
تضحية سعادتي لأجلها A‏ حبي لها كان أقوى من حبي لنفسيء فغادرت البلدة وتركت 
لها خطابًا فيه حللتها من وعودها. ولم أرها بعد ذلك إلا وهي على فراش الموت عقب 
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ولادة ابنتها هذه. يمكنك بعد هذا الاقرار أن تدرك مقدار حبی لحبیبتك وإنى Lal‏ كنت 
GT‏ إظالة رای 4 ا ae‏ الوسيه Lane GU‏ قلي oS‏ 
واا سر ي طريقك یا بني واحتمل الحياة LS‏ احتملتهاء ولا تصرف وما Moly‏ في 
meee sal lle ill‏ مق a dll‏ 
الله الذي آنعم عليك في هذه الحياة الجرداء بقلب کقلبهاء وحب کحبها. وروح كروحهاء 
وان فقدتها,! 

فقلت ممتثلا: «کما یشاء الله.» وافترقنا افتراقا لم يكن بعده من لقاء. 


لقد مرت ایام والأسابیم والشهور والاعوام سابحة G‏ بحر الأبدية. وطني صار لي 
أرضًا غريبة وبلاد الغرباء آصبحت وطنی. لکن حب فتاتی لا یزال Ge‏ 3 وکما تسقط 
دمعة القلب على میاه البحار کذلك غرق حبي لها في بحر حبي للاتسانية بأسرها؛ حبي 
الذي پشمل ملایین من ell‏ الغرباء الذین Y‏ پعرفوتني وقد شففت بهم منذ ¿Bla‏ 


Lil‏ في أيام الصيف الساكنة الحارة کهذا الیوم» عندما آخلو بالغابة الخضراء في حضن 
آمي الطبيعة» وتتوه بي آفكاري فلا آعود آدري ما إذا كان في العالم آناس غيري أم 
آنا وجدت وحدي على GAN‏ ذاك تحدث حركة في مقبرة حافظتي وتنهض الذکریات 
السحيقة من مدافنهاء وترجع قوة Gall‏ القدیم قابضة على فؤادي بشدة. فأنادي تلك 
الفتاة الجميلة» فتأتي إلي وتحدق 3 مرة آخری بعینیها العميقتين اللتين لا قرار لهما. 
فتخرس آفكاري وتجثو عواطفي آمام سر الأسرار الغامض, سر الحب التناهي وغير 
التناهی. 


۷۹ 


